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هل تشى ؟... 
لللاستاذ عياس مود العقاد * ع 
نيه ش 3 
واحدة . اثنتان . ثلاث ... مان .-ء 
وأحدة بعد واحدة حتى أربى المد على العشرين » وكلهن يعبرن 
الطريق الفلم متفردات كأنهن رجال » وقل فى الطريق من يلتفت 


إلمهن » أو بريهن أبن أخطأن بالخروج فى هذا الليل على انفراد » 


أو يسجب كا تحب الفائل : 
ثم لت وأحسّت تحى 


من أسراها حيث لا تسرى الأسود 
لا تسجّب يا حييبى #السرى 
عادة الأقار والناس مجود 
قال صاحبى : لو خرج هؤلاء فى ليلة كليلتنا هذه فى الفرن 
الافى كيف كن يخرجن ؟ 
كن يخرحن والصباح أمامين فيد الحسى أو الخادم إن كن 
من وات الخدم وانخصيان » أو كن ينسلان فى استخقاء كتسلل 
اللسوص إن م يكن من ذوات الار 
قلت :فإ كانت يات الوم لايمين بحارس ولا مسياح 


5 


2 ارسالة 


فا أظن الملامة كلها علامة خير ! من يدريك يا صاحبي لم لا يلتفت 
إلسهن أحد من أولتك الدمين فى الظلام ول لا يلتفقن إلى أحد ؟ 
نمل كل عابر من أولئك الدلمين ذاهب إلى موعد ! ولمل كل 
عابرة من أولئك الدلمات ذاهبة إلى موعد مثله ! ومن لم يكن 
من الرحال على موعد فلمل الذى يثنيه عن الناوشة وللفازلة علبه 
أن الفتاة العصرية تحر على الابتداء أو على الايماء والإيحاء 
ولا تنتظر حتى يحىء الابتداء من الرحال . قاذا رأها معرضة 
أو جادة فى الطريق عل أن ابتداءه بإلناوشة والنازلة لا يفيد » 
وأن الآ كرم له أن يفى فى سبيله حتى تيدر له إشارة من 
إشارات النتجيع ' ” 

لبس كله يا صاحبى بخير ! 

ليس كل هذا من الصيانة بل فيه كثير من الابتذال 
والحوان » وليست كل شجاعة للرأة خيراً بل حياؤها وجبها 
أ كرم لما من هذه الشجاعة فى بعض الاراء 

وانتقل الحديث من عارات الظلام إلى الظلام تفسه كمال 
الصديق : وله لفد ألفناه حتى استحببتاه » ووالله إن الإنسان 
ليخرج من الببت إلى الطريق كأنه على المكس خارج من الطريق 
إلى الببت ء لآن فى الظلام ممنى الاستكتان والإبواء » وف النور 
معنى العموم والشيورع . فإذا تجاوز أحدنا الباب فكاأنه خارج 
من عالم حافل إلناص والباظر إلى عالم لا مناظر ولا ناس فيه . 

قلت : ما أدرى إن عثنا كيف تفاجثنا القاعية أول ما تضاء 
كا كانت تضاء في أيام السل قبل سئوات ؟ إخالنا سئحسها ليلة 
عيد أو مبرجان ؛ وإخلفم لا يصنمون فى احتفاهم بالسم أ كثر 
من إشاءتهم الدن كا كانت تضاء ‏ 

قال صاحى وكأنه خا على ظلامه الذى ألفه واستراح إليه : 
أو عاندون تحن إلى تقك الأضواء السرقة لا محالة ؟ ل لا.نستفيد 
من دروس الحرب ونقتع هذا التصيب من النور الذى مهدينا 
إلى حيث نشاء ؟ قإن ل يقنمنا هذا النسيب فر لا تزيده بمقدار 
ما نتتى بعض الأغرار ألى تحذرها الآن ؟ ...لا قنع بربع 
ذلك الضوء الذى كنا نسقكه على الأرض أد على الوجوه الى 
هى شر من الأرض قبل سنوات ؟ 

قلت أداعبه : نعم . أو على الوجوه التى تمدها الآآرف 


ولا تراها ! ! ولو رأينها لم١‏ كنت ارتقيت بالتمداد إلى الشرن 
ومافوق المشرين 1 0 

وكان صاحى جائاً فوقف عند دكان من دكا كين الشطائر 
وقال : بإذنك يا عضو الجمع اللنوى ... ألا تأدّن لنا فى 9 شاطر 
ومشطور والطازج يبهما © ؟ 

بريد صاحبى ما شاع على ألسنة العامة من تسمية الجمع 
للشطيرة أو 8 السندويتش 6 بذلك الاسم الطول الذى يدل على 
ولمة كاملة » لا على لقمة تنناولها الأسبعان 

قلت أداعبه أيضا أو أنتقم مته : بل فى بلغة إن أردت 1 ! 

قآل : أو هذه تسمية الجمع ؟ أو هو تصحيح وترجيح ؟ 

قلت : إنك لأحرى أن تصدق هذه النسمية الصحيحة من 
تصديقك تلك النسمية التى لا تسا ولو على سبيل الزاح . واليلنة 
أخفٍ من الطازج بين الشاطر والشطور 

ثم ذكر صاحبى أن اليوم من أيام التبات وليس من أنام 
اللحوم . فماد إلى برد انتقااى وسألى : 

أو يسبب هذا صاحبك العرى ؟ .. . ما زلم مبتفون ياسم 
هذا الرجل حتى أوشكنا أن قنتصر على المدس والتين مثله . . 
فلا تزيدوا بربكم من ذكره لكيلا نّم البيوت ولائرى فى الدنيا 
غير الظلام . . . ! 

قلت : وما بالك لا نحسيه درساً من دروس الكرب الباقية ؟ 
وما بالك لا محمد لنا أن ذا كرا العرى حتى أوشكنا أن ترضيه 
وأن تنتدى به فى طمامه ؟ 

وكانت توبة الاعتبار والاتماظ مالكة زمام الصديق فى تك 
الليلة ء فأخدّ فى تسيل هذا الدرس الحديد ء وطفق يقول 
ويكرر : ولم لا؟ ول لا؟ إننا تعودنا وتعم العادة ما تود . .. 
فلنمض فى ذلك طائعين ننسى قدا أننا مضينا فيه أنام الحرب 
ونحن كارهون 1 

وداح يقول : أو ليس هذا ضرباً من الصيام الحمود ؟ أليس 
فيه ما فى الصيام من شعور بالساواة بين الأتمنياء والتقراء ؟ أليس 
فيه ما فى الصيام من ضبط للنفس وكبح للشهوات ؟ أليس فيه 
قصد ومتفعة ؟ أليس فيه ححة وحمية ؟ أليس فيه تآ زر بين البيت 
والآمة فلا يأ كل البيت إلا بغار ما تسمح الأمة ؟ 


ازسالة بيرم 


قلت : يلى » فيه هذا وقوق هذا 

فظن أننى أعيح وأتنى سأهزا يه فتأهب قائلاً : وما فوقهذا ؟ 

قلت : على وبعك ! لست أمنح ولا أنوى أن أستهزى' يتوية 
عظاتك فى هذه التوبة ... إن الأيام التى خلت من اللحوم لغنها 
ماذكرت وزيادة : فها الجية والقصد وشبط النفس والمساواة 
بين النتى والتقير » وفها أنها ستبصرنا بمنافع السمك وطال يميت 
لإمال المسريين إياء 

فصر يحف بها يحران عظبان » وفها بحيزات كار » ويتتخللها 
النيل وليس هو أغى هته.الوارد بالسمك النافع » ولكنه مورد 
لا نمتفيد منه "كل ما يستفاد 

وقد كانوا فى مصر القدعة يستقيدون منه ويأ كلون سعكه 
أيام الفيضان » وعلحويه ليحفظوه إلى الفيضان المفيل » لانم 


كانوا يجهلون من أساليب الصيد فى البحار وتويد الأماد ا : 


ما نعلمه الآن 

أما تحن فمندنا الزوارق البخارية والوسائل المصرية والعرفة 
بعاوم الأحياء . اذا لا نستكثر من أكل السمك وهو غذاء 
صالح للأجسام والعقول ؟ 

قصاح مستقهما : وللمقؤل ؟ 

قلت نمم ... وإن أناسا ادي فى القول والبحث ليزعمون أن 
القلسفةاليونانية مديتة للسمك يالشى «الكتير؛ وإنحكاءالإغرريق 
نبثواعل الشواطى" وبين أيناء الجزر » لأنهم كانوا يستكترون 
من أكل السمك وفيه 2 الفسقور» كا تمل » وفى القسفور غذاء 
للمخ والأعصاب » وغذاء للمقل والإدراك من هذا الطريق . 

ومن فكاهات العصر الحديث ما يؤيد أولئك الباحثين 
المادن قما زموه ... أولم تسمع يخوار الإتجيزى والاسكتائدى 
على السمك ومناصي الدولة ؟ 

قال : لا 

قلت : قاعم أن اتجليزيا سأل رجلاً من أذ كياء اسكتائدة 
متسجباً : : ما لتك با ؤلاء وييست فى بلادك الماصة ولا حرا كز 
ألدولة» تشثلون أ كير مناصبا » وتستأئرون فها أحيانا بالوزارة 
والقيادة والقضاء ؟ 


قارتد إليه الاسكتلتدى عيبا : أولا تدرى ؟ إنه الشماغ » 


وإنه السمك.. . . ! 


قال الإتجليزى : وما الملاقة بين اللمام والسمك وأبتاء 
اسكتلتية ؟ 

فال الإسكتلندى : إن السمك فيه النسغور وإن الخ 
لا يممل يفيه » وإنه كثير فى مك بادا ... ! 

ال الإتجليزى : أئذا أ كلت من سعك بلادى رشحت نفسى | 
يمد حين أنصب من نفك الناصب الرفيعة ؟ ١‏ 

قآل : بلا-جدال 

وتقده الإتجليزى جتها وأرسل إليه 520ص 
بعد أيام يسأله : كيف أنت واقترابك من النامب الرفيمة 1 

قهز الإتجليزى كتفيه وأجايه : كا أنا ! 

قال : إذن كرر التجرية 

وكرر التجرية » وأعطاه الجنيه » وأ كل السمكة » وعاد إليه 
بالسؤال متهن وعاد إليه بالجواب يميته » ذا قال له : كور التعجرية 
إذا الإتجلزى يقاطمه هذه الرة صانحاً : 

- أولا يباع بالجنيه عتدم أ كثر من سككة وأنحدة ؟! 

فابتسم الإسكطتدى ووبت على كتنيه وهو يقول" اعنم 
السمك قد آدن أن يظهر ياصاح ! - 

# عد عد 30 2 

ومن أين لنا أننا إذا طالت التجرية فى مصر »اقلا لمن فهموا 

يمد أنكانوا لا يفهمون : هذا متعول السمك باهؤلاء وهده 


بركة الأيام التى لا محمدونها الآن ! 


د د 


دروس من الخرب» وك الحرب من دروس ... قي ليذ كرها؟ 


وهل ننساها فيشيرنا نسيانها ! 


و بَى الإنسان ! اوآن درساً من دروس نجيل ينقم الحيل 
القى بده لما تلاحقت السائب علهم جيلا بد جيل 
وويحهم مرتين ! لو أن الأجيال السايقة يجرب للاجيال 
النى بسدها وتميش لها لبطل عي اللاحقين وأصبح كالتسخة 
المكررة من عيش السابقين 
فليج روا أو لا يجربواء ولينسوا أولا ينسواء فا ثم يناجين » 
وما ثم عن تكرار التجرية بمستنتين » ولو كلفتهم السمكة أ كئر 
من جنيه » وأبطأ مقسولها يمد قضاء الْمّن ميات : 
عامس رد العقاز 3 


مار اأرسالة 


نظرة عام 


ديوان الشفبيى 
. للدكتور عبد الوهاب عزام 


اسنمميه 


حسبت » ودبوان الشبيى ف الطبعة » أنى سأسبق الكتّاب 
إلى الكتابة عنه حين ينجز طبعه ؟ ولكن ما كل ما يتمنى 
يدركه . قفد لبنت حقية أتربص قرصة بين الأشئال الحابمة » 
وأرتقب فتْرة فى الأعمال المسرعة » وكا صرفتنى الشواغل عن 
مقصدى أنشدت قول الأنورى الشاعى الفارسى ؛ 
أ كر حول أحوال جهانيان نه قضاست 

درا محارى أحوال برخلاف ركّاست 

5250 فى العربية سهد البيت : 
اذا يخيب رطاء اليشى إذا لم يكرت أميثم القدر 

وكانت عطلة عيد الأضحى > ودعيت إلى الشاركة فى المؤمر 
الطى العرنى الذى اجتمع فى مدينة أسوان ثفات عى فرصة + 
أصحب دبوان الشبيى فى القطار كأ ححبت ديوان البحترى فى سقرى 
من حلب إلى استانيول قبل أدبع ستان ٠‏ ورحم الله أ الطيب 
النى قال : وخير جليس ف الزمان كتاب 

عبرت دبوان الشببى عيرة وعرمت على أن أبادر بالكتابة 
عته حيما أعود إلى القاهية . ثم سارت الأيام سيرتها » وجرت 
الأمور مجراها » اذا شهر ونصف يمضيان منالرمن الطيّار الذى 


قال فيه للعرى : 

وأصئر كين ته كل عالم ولادرا كال كوانَ جر دصلادم 
وال عيد الحق حامد شاعى الترك ال كبر : 

0 صانيرم 0 وزدز كارى 0 أو تقد ر كَذارى 
( وترججته : 


) ويسرع هذا الزمان الرو إلى أن أرى أنه لاع‎ ٠ 

ثم قسنت لى جلسة خالية مختلسة من بين الشاغل الى تمدن 
وتستبد بمقولنا وقلوينا فاستعامت أن أخط كلات ت قليلة عن دوان 
الشببى وبا عى إلا نظرة عاجلة غير شاملة حاولت جهدى » 


حين الكتابة » أن أتجاهل اليد رضا الشبيبى » وأقدر أنى 
لا أعمرغه وأ لا أ كر 4 فى تنى ودًا وإهابا تسر لى 
أن أزن الكلام بقيمته لا بجكانة قائله . ولكن كان كل بيت تقع 
المين عليه يذ كر بأن يبت الشببى تتمثل فيه الأديب الوقور جالسا 
.جلسته » متحدثاً حديثه 4 فل أستطم أن أخادع تفسى عن الشبيبي 
ساعة واحدة أصف قبا الدبوان . قلت لنفسى كين الحمك وقد 
قال التقاد ينبنى ألا يكون لممرفة الإنسان وميله أثر فى حكه ؟ 
قالت : قد حكنت ول تشمر . قلت كيف ؟ قالت : ألمت تقول 
إن كلام الشيبى يذكر به » ويصدق الحديث هنه ؟ وخير الكلام 
ماشف عن صاحيه ومثله لقارئه 
2 

يفيض قلبالشببى بحب قومهالعرب » وينطق شعره بالنض بم 
والتوجع لا أصايهم والفخر بماضهم والثقة بمستقيلهم . وحمب 
بقسيدته القافية التى يتناشدها أهل الشام : 
بيتداد أشتاق العراق وإنتى إلىالكرخمن بتدادج_النشوق 


قا أنا فى أرض الثآم بمعئم ولا أنا فى أرض المراق مرق 
ها وطن” فرد وقد فرقوها ‏ ظرىالله بالنشتييتتعل المفركق» 


وشد ما يحجبنى ويطرينى قوله فبها : 
وماالأرض ولاأربععربية سوى عطنر بالبيقرية سيق 
وقد د كرت قوله فى حلوان المراق: 
فياليها كانت ربا عربية مكرمة مهن رضوى ومهلان 
بقصيدة أبى الطيب قى شعب ووان حيما افتقد وجه ألعرى ويده 


ولسانه ثم قال : 
ولو كانث دمشق *بى عتاقى ليق الترد سين المقارنف 
ركذلك يذكر يأبى الطيب قوله > 


وافت جائب” أجيال وأيجها ‏ إذا تأمك » جيه عريه عجم 
واقرأ قسيدنه : « دمشق وبنداد 6 » وقف على هذا.الييت 

الذى فاضت فيه أمهر العرب الأريمة : 

برَدَى وأودية الفرات ودجلة والنيل غص عائك الوراد 
ويفبين الإوباء المربى” حى فى عَرَيلهِ : 

تشّف بمدالسجزقوم فاحكوا خلائق أقوام مى قدروا عّوا 


الزسالة اق 


وأشق الحوى ماكان غاية أهله 


وعقياتم مته الخلاعة والنوا 


ومن خير ما يقرأ في هذا قصيدنه الحب الطاهس . 


وأما المراق ققد وهبه الشاعى عقله وقلبه . ما يذ كرء إلا يحب 
قلبه ويفيض دمعه » أو تثور تمه » حزن للمابرى وطموحا إلى 
ما بق له من العزة والسؤدد والسعادة : 


أى دمع يفيس من أى مله 


أوقرف بين القرات ودجله 


ما إخال الخرير والماء إلا 


5-00 00 
صوت حزن وعيرة مسهله 


ياخليق إن تشاءا اسمداى 
عللاق بذكر نهشة توى 
أبن ذاك العراق ؟ أبن بنوه؟ 
وقوله : 

نظرت بنى الدنيا تأصررت أنه 
ثم أشعروا حب الظالم فاستوت 


سبوام يرع بعضها دم بمشها 


فى شحو فالخل يد خله 
قبل ألا أرى لقلى تسله 
لينهم أبسروا العراق وأهله 


عبل الش رلاتتفك جرىالنحائت 
دخائلهم و التلاهص المتفأو. بت 


شتائاً وهل حمى السروح الشتائت 
داس عصسيف 
وللأستاذ الشيبي نظرات فى الحياة تعرب عن ضيقه مهأ 
واقياضه وارتيايه فى الناس » وذ كر أحيانا أنى الملاء امعرى : 
من الناس خاق أمها النقس واحذرى 
ولا تأنى إثك الخافة ى الأمن 
وكأنك تقرأ للمعرى حين تقرأ القطمة الى سعاها 8 من لزوم 


مالا يلزم » : 
حياق هته ليل إذا مت غنا يلى 
وما آمى على تىء من الدنيا وإن جلا 
20 
وللأستاذ شعر فلس يسمو إلى النظر المالى فى الكون 


والإيانة عن جلاله وجاله . إقرأ قسيدت على شفاف دجلة : 


يد أنجلة عندى لست أجحدها 
.حلفت ليلة تمريسى بشاطها 
م 


إلا إذاجحدتسلالًا الى 
أل عِيل برأمى عتك - ىم 


إذ كلزصمة ىالكونهينمة بل كل ما فيه تغريد وترنم 
لى ف الرياض إذا أ مس عن قلسفة 2 وحكةملء مرآها تعالم .الج 
ويعد فقارى”“ دبوان الشيبى عر يصور صَادّقة » صور إنسانية 
عالية وأخرى قومية رائعة . ويرى .من آمال الهياة وآلامها » 
وسعادسها وشقائها » وجالها وقبحها ء ما يحسن الشاعى الإيانة 
عنه » ويصدق التصوير فيه غ حتى تحسب لياه حسًا 
ومجازه حقيقة 
والخلاصة أن شعره يصدق قوله فى الشمر : 

إذا أن تِكارت المقيقة عيّرت 2 فصاحة كس عن فهاهة باقل 
إذا قلت" إن الشمر بحر غبتته ‏ متيستقمالبحر منقيرساحل؟ 
قراتحنا منه يحور حشارم 

ومنها - إذا جرت - رشح المداول. 
وأجمع أقوال الرجال أشدها ممان كار فى حروق قلائل 
وله ما أبصره بالشعر ال العالى حين يقول : 
ما مر يصير يحق الشعر حفظه 

كن شاع اوقت دكن شاع الزمن 
زن قبل لفظك ممنى الييت "تنثيته 

قرب سل عم غير عرزت 
ولمل لنأ نظرة أخرى شاملة مفصلة فى الدبوان إن شاء الله . 

عير الرشاب قرا 


ظ إدارة البلديات مياه 


لسلسم 


تفيل المطاءات بإدارة الباريات 
( بوستة قصر الدوبارة ) لناية تلهر 


5 مارس 1945 عن توريد عدادات 
وأدوات مياه لجالس قليوب والتناطر 
الميرية وشبين القتاطر وطويم ‏ وتطلب 
الشروط من الإدارة نظي ٠٠١‏ ملم 


00 


مقع الزسالة 


بين آد م وهواء 
عدت السصسدرة 
لدحكتور زى3 مبارك 


موجن هج 

كانت حوّاء تعبت" مر عقل آدم » وكان آدم تنب 
من جهل حواء؛ وكان جو لكلاف يتدر بأن صاعقة” سكن > 

على رأسهما بعد حين ... ولذلك الخلاف الزعج تفاصيل فى كلام 
شيث بن.عربانوس ء فا تلك التفاصيل ؟ 

كانت الأوامى والنوامى تك على آدم وحواء ( لمكة 
يلها الل ) وان آدم مع ذلك يرع بالصير الجيل » فيراى 
الحدود يقدر ما يستطيع . أما حواء فكانت تتمرد من حين 
إلى حين » وإن كان شيث يوك أن ردها لم يكن فى جوهره 
إلا فنا من تتون الدلال . 

ويظهر من كلام شيث أن حواء لم تنكن تدرك أن العم 
قد يزول بالنسيان » ثها دار فى تخلرها" أن فى الوجود مكان 
غير الفزدوس ين إليه العصاة والتمردون » ولا از فى وعمها 
أن 'يتفّل الإنسان من دار إلى دار بسبب الثورة على الأدب 
0 
دانية القطوف ‏ ولم قسمع بأخبار الأرض إلا بمد أن قفى اله 
فى أعرها يما أراد ؟ 

ويظهر أياً من كلام شيث أن آدم كان يخاف الله أشد 
الحوف » وكان يدرك بغطرته أن النسم قد يرول بالعسيان ء 
وأن" لا بد" من تأديب حوّاء إن تمادت فى الشلال . 

كلن آدم يفهم جيدً! أن اله لا يتأذى يجهل الناس » وإنما 
بوقع المقاب بالجاهلين لحروجهم على نظام الوجود » وهو نظام 
يتأئر باليسير النافه من الاتحراف » لأنه غاية فى الدقة والترتيب ء 
ولا حسمل الثبات على الاعوجاج 5 

وكان آم ' إيقسم لثن دأى حواء ليذيقنما السناب على 


ما اغعزمت من قرب شحرة النين20© ؛ ولكنه كان يتخاؤل 
)62 اعفن لوق » «الشجرة» ققال قوم : هى الكزمة » وقال 
قوم : عي ثبجرة انين » و شيث لا يذكر غير العجرة أثانية ٠‏ 


حين “قبل عليه يحسمها الفينان » وثمثرها الرشوف + قفد كانت 
ثناياها أحب إليه من تحب الرمان » وكان قدها الرشيق مباية 
ما يتصور من روعة الخطرات . 

كان آدم يشمر بأن عترعته تتحلل إلى أوهام حين يرق 
جسم حواء ؛ وكان يسجب من أن يكون فى الأوامى والنوامى 
ما يصع حدوداً لسيطرة تلك الظبية العصاء . 

والظاهى أن الجسد الجيل يريغ البسائر والمقول » ويتقل 
الرجل من حال إلى أحوال » ويضيف الحلم إلى طوائف السفهاء » 
ولاعاصم للرجل من فتنة الجال إلا إن ته وقاية الله . 
من القدود السمهرية » وكانت لما مشية 
تزازل القلب والوتجدان ؛ وكان لها فى الضوء لون وق الظل لون » 
وكانت ظلال الأهداب توثم أن على خدسها زغباً يشبه زغب الموخ» 
وكان غضها أحلى من الرضا وقطيعتها أطيب من الوسال » وكان 
تنا وعى تتخطر فوق شط الكوثر غرريبة الذرائب فى السحر 
والتون 

وكان آدم أضعف من أن يقاوم حواء » قفد كان فى قورة 
الشباب ؛ والشباب جهل » وكان أيجز من أن يرجع على نقسه 
بالتأديب والهذيب وهو يعاقر الخال لأول عهده بالوجود » وأخطر 
المي هو الحب الأول » ولسكل آدم فى الدنيا حواء 

كان آدم “يقسم ويقسم ثم يقسم لأن رأى حواء ليعطّمنها 
إلى قطع صغيرة حقيرة ثم يقدمها إلى ماى أرياض الجنة من ما 
وداب » جزاء ما تقترف من التفكير فى قرب شحرة التين » 
ولكنه كان أيصمّق حين أتشرف عليه يقدها الرهف وطرقها , 
النشوان 

كان يبدأ بأزجر ء ثم ينتقل إلى المتاب » ثم ينتجى 
بالاستسلام » وذلك مصير الغرماء لأمثال حواء 

دعاها مة إلى أحد الأدغال ليقتلها فى خنية ويستريم » 
خإها منه جسمها الجدول بأسلاك الكهرياء » ارت وهو هالم 
حيران » وععرف أن الحوى فرض] على من وهبه الله نعمة الشمور 
بمبقرية الجال 

كان دم رجلاً وكانت حواء اعمرأة » وإذا تلات الرجل 
وللرأة فلا مجال لغير انى والشلال » وقد وى آدم بطاعة حواء 
قفضي الله فى أميء بما سجل التارييخ 


وكآن قد حواء 


اأزسالة لكف 


جسد حواء صتع به مأ صتع . جسد حواء قفر جهل حواء . 
جمد حواء فمل بآدم الأفاعيل » فزن له االحضوع لحواها الأثم 
كان. آدم يشطرب ويرتمد » حين مختال أمامه حواء يدا 
الؤلف من الأحلام والأهواء » وكان لا يعرف أبن يضع قدميه 
وغى تساوره بعينين تافلتين عما تستمان يقليه الأخوذ » وعقله 
للوقوذ » وهل يبق من يصاع الجال قلب” أو عقل ؟ 
جسد حواء صنع يآدم ما صتع » ولكته تماسكة فى إحدى 
الاحظات وقد حالسها بحت السّدرة قدار ينه وينها ما سجل 
شيث من هذه الأحاديث : 
- أبن كنت يا حواء ؟ 
- وما أنت وهذا السؤال ؟ 
من حت أن أسأل 
-- وليس من داجى أن أجيب ! 
- إذن نفترق ؟ 
- وإلى أبن تذهب » ولاجئة أسوار أمنع من الجبال ؟ 
السور الحصين هو أنت ياشقية » فإذا نجوت” متك قند 
جوت من جتيع الهالك والمتوف 
- أنت تنجو منى با آدم ؟ أنت تنجو متى ؟ 
ونظرت" إليه بمينين مجلاوين تقشع واستكان وعم بأشياء » 
- كل مأ فيك جيل يا حواء » إلا التفكير فى قرب شجرة 
- وألوت أهون من السدوف عن شجرة التين 
سس حرمة يآمى الله 
- وكيف وقد رأيت ظبية تعطو إلى أوراقها مننذ لمظات 
بلا بيب ولا خرف ولا احتراس ؟ 
- الليية حيوان 
وبحن من الميوان 
- ولكن التكالين تجملنا أعظم من الميوان 
- وما قيمة التكاليف ؟ 
- التكاليف لا توجَّه إلا إلى الحيوانات الراقية ” 
- وأنت حيوان” رلقي يا آدم ؟ 
, -- لآنى في حمبة حواء ! 
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« وفتا وقع اشتباك بين خلتين قطريين م يؤهلهما الهديب 
لراعاة الادب ق التضال والصيال © 
- كان الظن أن تعرف مأ نمانى مرخ”القلم فى الفردوس 
- وماذا نما يا حواء ؟ 
- نغانى الخضوع للأوامس والنواعى » وتلك أول ممرة أفهم 
نوا الراد عن وم لق اما الرزه والمروت 
- وهل يظلمتا الله با حواء ؟ 
- انمدام للساواة من صور الإجحاف 
- أريدين أن تكون أشياها لافى الجنة من طير وحيوان ؟ 
- وما للاخ من ذاك؟ 
س لاج أنا ارقينا ؛ وقرق' تكاليف 
- وما حظُّنا من الرقة اليد بواجبات وفروض ؟ 
موسا مر بأخواء 
0 
لأنه يجمل لنا إرادة ذانية 
- ومع ذلك أنه يبيحنى أن أصارعك قأصرعك ؟ 
2 وتصار ع آدم وحواء قانصرعت حواء © 
لا تنزعجى من المزعة » أيه الشقية ! 
- أحب أن أعررق ماذا تأ كل حتى صرت أقوى منى 
- طمامتا واحد » ولكن الروح مختلف 
-- يظهر أنك تأ كل مرخ شحرة النين 200 
ب قوق الحقيقية ترجع إل الانهاء عن أ كل شجرة اليين » 
وطاعة له أعلم سل يقسلح ب ازبال 
- والتساء ؟ 
- الطاعة قوة يتتقع سها جميع الخلائق » حتى الشحر والنبات 
- محن ذأ “خلقنا للنتاعب ء فقطاعة لا تنم إلا يجهاد عنيف 
- المهاد الصادق رزق” نفس » يا خواء » ولا يكون 
إلا بتوفيق ؛ ذهو دسج يستحق الشكران 
أريد أن أجاهد نفسى فأبتمد عن شجرة اليين ؟ 
- ليتك ملين ! 


تنوم أن آدم 
بأل خنية من شجرة لين وأن فك سب قو امانة . . 


وطن الرسالة 


- دع اللجلية ثم اسع ... حدثتتى الحية أن النهى عن 


شحرة التين نعى” تنزيه لا نعى” حرم 

- وإذن ؟ 

- وإذن يجوز قرب الشجرة بلا تعرض لَعْسب الله » وإن 
تعرضتا لتاب 210 


# بجني يا حواء واعقلى ... آنالا أعرف الفرق بين نغى 
التنزيه ونعي التحريم . إعا أعرف أن الله نعى عن الشجرة » 
وأعرف أن الطاعة واجبة » وأنا أختى عواقي العصيان 

- قلت لك إن الهية حدثتنى ... 

أنت فى نمم يحتاج إلى حراسة » فاحترمى من الدسائس 
يا شقية ! 

كل شىء جاثر » إلا أن تنكون ف الجنة دسائس؛ فهذب 
كلامك يا آدم ! 

النسيسة لا لاق غير السعداء بالعيش الطيب 
والواهي الساميّة . وستعرفين يا حواء صدق ما أقول إن استممت 
كلام تلك الرقطاء ْ 

- قلت لك إن قرب الشجرة لن يعرّضنا لغضب الله 

ولا يعرضتا للمتاب ؟ 

عواقب المتاب هينة » وهو فى الأغلب يتوج بالإعتاب 

- الهم فى نظرى أن تقف حيث وققتنا الإإرادة الربانية » 
بلا مخرييح ولا تأويل » فكل بخروج على الطاعة يتوك فى القلب 
حفرة » وابخغرة قد تتحول إلى هاوية » وإذا تذوق الرء أو الرأة 
طم, اللجبوح فسل الأخلاق المفاء 

-- أنا لاأفهم ممني النهى عن شجرة التين , ولها مر معسول 

- من حق الله أن ينهى عن الطييات 

- لأى غرض ؟ 

- ليختبر قدرئنا على ضيط النفس » فلا قيمة لترك الأشياء 
الكريبة » وإما القيمة فى ترك الأشياء الشبية حين يوتجه إيها 

5 لم تر هذا الحكلام في غير “كعاب شيت‎ )١( 


انهى » ولو عن طريق التتزيهء كا أفتت الحية الياغية 

- لا يذاكر اللية بسوء فعى صديقتى 

آفة الآفات أن تكون لهرأة صديفات ! 

- هل ينيظك أن يكون لى فى الجنة رفيقة أسكن إلها من 
وقت إلى وقت ؟ أنت إذن لا حبنى 

أحبك حب لا يطاق » ولهذا الحب عواقب ستعلمين 
أثباءها بعد حين ! 

- قبلبى إن كنت تحبنى 

ستقيّيك الحية فعى أقرب'إليك منى ! 

وفى تلك الاحظة ممع خيح هو دعوة الحية فرت إللها 
حواء » وتركت آدم لمصارعة مافى صدره من آراء وأهواء » 

فاذا قال آدم لعميره وهو يحاوره بحت السدرة بعد 
انصراق حواة؟ 

من كلام شيث نفهم أن آدم زول يمد ذبك الحوار » ققد 
تأهبت ننسه لتاقشة الأواص والنوامى » وصح عنده أن لكل 
مسألة وجهين ء وأن من حقه كلوق مقكر أن يدرس مايمرض 
لذعنه من حقائق وأبإطيل 

بدا له أولاً أن الطاعة أفضل » وأن الحيام بالتخريم والتأويل 
قد يكون من نزغات الثعياطين ؛ ثم رجع فرجح أن النعى قد 
يكون ضربا من الإغراء » فليس يمقول أن تكون ثمرة التين من 
المبائك وهى فيا بظهر طيبة الذاق 

والتنت صرة ثاثئة قرأى من الجق أن يخالف الرجل عن 
أمى الله من أجل امرأة 

م عاد فرأى أن تلك الرأة عى رقيقه الأول والأخير 
فى الفردوس» فا ارتاحت نفسه ارؤية الأشجار والأزهار إلا وهو 
مأهول الروح مبوى حواء 

عى امسأة لا مخلو من هوج وطيش وسخف » ولكها من 
ذوات العاى » فقد كانت تعرف كيف تصيره جذوة من الصبوة 
حين تشاء » وكان آدم لا يتمتع باشراق الفكر إلافى لخلات 
الصبوات. 


الرسالة ياف 


ومن جيب أعره أنه كان يتمثلها حين منيب » ققد كانت 
ذاكرته تبئ الأصوات والآلوان والحركات إلى الحد الذى يسمنح 
بأن 0 جواء ويدتئه ويدهط فراسخ وأميال 

. . وللكن الله نباه عن الشجرة » قاذا يصنع ؟ 

3 57 الدعاء : 

نم بك أستجير 
من أظل الججال ! 

يا مبدع الميون الكحيلة ء والخدود الأسيلة » يك أستغيث 
من سحر النخون ] 

أنت سوايقق بيديك من جمد وروح » وأنا الروح أطيمك 
والجسد أعصيك » فهل ترى عدالتك أن المسنات يذعين 
السيثات ؟ 

إن كنت ترى أن شجرة التين شجرة مسمومة فاصرف عنما 
حواء» فلم تعد لي طاقة على مقاومة حواء ؟ ولعلف صتمتك هو 
الذى جذيى إلى تلك الموجاء 

وإ كنت ترى أن الهاوية بتر 
من سحرها القتان لأملك من أعرى مالا أماك » ولأستطيع 
السير عن مثرها اارشوف » قأنت يا مولاى تع أنى يها من 


الحاعين 
أن عيداك وحواء أَسَّجك ء فافض فى أعسلا بجا نشاء احم 
الما كين » 


وانتظر آدم أن يشير الله ما بنفسه يعد هذا اقطء السادق » 
,ولكن الأقدار سكتت عنه قظل علوم من جسد وروح » أو من 
لين وماء 

وني لمظة من لحظات الجر عنرم على العصية ليعرق مكانه 
من الوجود 

فى تلك اللحفلة ظهرت حواء » فهتف : 

- إلى شجرة التين ؛ يا حواء ! 

- هل غيرت رأيك » يا آدم ؟ 

- بعص الثىء 1 


قب من يعصيك كرد حواء' 


- أنت إذن تحبى ؟ 

- ومن أجل هذا الحب أتمرض لمكاره وخطوب » ققلى 
يحدثتى بأننا متقبلون على بلاء ! ميقا د 

لا محزن أن ممكة 


- من موجبات المزن أنك مى > يا حتقاء ! 
فكيف اننهت مهما الأمور حت شحرة التين ؟ 
( الحديت شجون ) اك عارك 


و 1 


إداية الشر يرال 


الناقصات العامة : 


إعلات منائصة 


تفلم العطاءات نتوان. - حضرة 
ماس يوط باقر 1 
ألعمومية شار القلي يععصر بالبر يد 
الومى عليه أو وشا باليد عمرقة 


مقدميها فى داخل. المندوق اللخصص ْ 


. 
: لنقك فى إدارة الحغرظات الوزارة 
لناية آلساعة الماشرة من صباح يهم 
1 مابو ستة 19.49 عن وريد المدد 
1 اللازمة الأقمام النسيج بالمدارس 
الصناعية ويمكن الحسول على شروط. ل 
: 0 إدارة له 
' التوريدبات بشارع اقلى عصر نير ٍ' 
دقع ميل ٠٠١‏ ميم : 


سمه 


نف الزسالة 


العادات والأصلاح 


كيف فعود الى التشير بسع الرسمزمي 
لللاستاذ جمد مد المدتى 
يساسا 

يشم ربكل أصرى” 'منا بأنه خاضع فى نفسه » وفى نظام به » 
وق كا عه + دق كل ناحية من نواحى حيانه ونشاطه إلى 
عادات متنوعة تتحكم فيه » وتفرض عليه سلطامها الجبار وإرادسها 
القاهرة » وتطيمه يطابعها من حيث بريد أو لا بريد 

يشع ركل منا يذلك فى نفسه ء ويشعر يه فى الناس من حوله 
لا فرق فيه بين طيقة وطيقة » ولا بين دبثة ويبثة » ولا يختلف 
فيه غنى عن فير » ولا كبير عن صثير » ولا متعلم عن جاهل . 

فى الطمام والشراب عادات ء وق اللباس وانزى عادات » 
وق الحلوس إلى الناس والتحدث منهم عادات وى آليت 
عادات » وفى الطريق عادات ... وهكذا 

وإننا لنتهز فرص الأيام والحوادث » والأعياد والواسم » 
قتنخذ منها مناسبات لمادات شتى محافظ علها ولا تتسامح قما» 
ورعا عدؤناها من شعائرا » وحسيتاها من تقاليد دينتا ! 

* # #* 

هنه فطرة في الإنمان لا بد له مها بقطع النظر عن شريف 
العادات وذميمها . قضت بذك حكة الملم الخبير » لمكن 
الاستقرار والحدوء » ولنترك: اع شؤون الحياة » وليتجو التاس 
من الاضطراب والفاجآت وأخطارالتقاب السريع واتطورالمنيف 

اذك يحب أن يدخل فى حساب كل مساح ما للعادات من 
سلمطان على النفوش » ورسوخ فى الأذهان » واستقرار فى الجتمح 

ولكن بجانب هذه الفطرة فى الإنسان.طبيمة أخرى 
عى طبيمة هذه الحياة تقسها . إن الحياة تأبى الركود » ولا يصلح 
معها اجنود ء ولا بد لمن بريد الميش فها أن يسابرها إلى حد ماء 
وأن يتدرج ممها فى سبيل الرقي والكال 4 فإذا ظل الإفسان 
عيداً لمادانه » رازحا نحت سلطانها » لا يفكر فى التحول عن 
نظامها للفروض قيد شمرة » بل ينقد غيره ويمنف عليه فى التقد 
اإذارأه يمَكر فى هذا التحول أو. يدعو إليه » ويقف فى سييل 
دعوات الإصلاح والتحديد لاوياً عنقه 0 مثيراً الشاكل > فاه 
يكون محتقراً لإنسانيته ملنيا لعقله جاهلا بالحياة وما ينبنى لاحيأة ! 


وإذا أصرت طائفة من الناس على أن تصادر دعوات الإصلاح 
فى دائرتها » أو على أن تف فى طريق الخياة الماملة الناصبة 
المح المجددة فى غير دائرسها جرد الحافظة على المادات والتقاليد 
الوروثة » قفد عيضت نفسها لعوامل الاتحلال والفناء 

2 

مى إذن ممركة حامية الوطيس بين طبيمتهن متقابلتين : طبيمة 
الحضوع للعادات والتأئر بسلطانها » وطبيعة الحياة التى تطلب 
إلى كل حى أن يسابرها ويتدرج معها » ولا بد من تدخل اللقل 
للفصل ى هذه العركة ووضع علاج بوجد به التوازن بين هاتين 
القوتين الضروريثين للانسان . لا بد أن تزن كل ثىء بيزآن 
الل » وأن نسترشد بتور هذاه فى كل طريق:نسلكه » وأن 
نتزل على حكله راضين غير متبرمين 

9 > * 

فى كل أمة دعاة إلي الإصلاح يقفون منها موقف الرشد 
الناصح » ويمكفون على مشا كلها ليضموالحا الملول : وعل ىأسراضها 
ليصقوا للا الاج 

وكثيراً ما يمع بين الناس وبين هؤلاء الدعاة النادين عيادى" 
الوصلاح خلاف » وقد يؤدى هذا الخلان. إلى إنارة التاعب 
ووضع النقبات فى طريقهم » بل قد يؤدى إلى التشكك فى نيامهم 
واعراضهم وانصراف التفوس عن دعوم م . ولست أرى فى ذلك 
شذوذا » وإماهوثىء طبيبى » طيبى » لأن الصلح الدامى إلى المير 
يحاول أن يلفت الناس عما ألغوا. ١.يحاول‏ أن ينزعهم من أحشان 
عادات حييبة إلى نفوسهم » عيزة عليهم ٠‏ يحاول أن يصادر 
الأهواء والنزءات وشهوات النفوس »؛ فلا يجب أن تكون دعوته 
ثميلة على الأسماع » كثيرة الخصوم والستهزئين 

وقدعا حاء عمد رسول اقه صلى لقه عليه وسل إلى العرب 
بدين العقل والفطرة والسيادة والمزة والكرامة الإنسانية » 
ققاوموه وتوا فى سبيل دعوته استّكباراً أن يتركوا ما ألفوا » 


أو يتخلموا مما ورثوا » وقالوا : إنا وجدنا آاءنا على أمة وإنا على 
: ثارث مقتدون !ول يقغواعند هذا الحد بل زعموا أمهم لايدركون 


ما يقول » وأن قلوجم فى أ كنة مما يدعو إليه » يل رموه 

بالكنب والافتراء وثم الذين تقبوه من قبل بالصادق الأمين ؟ 

ورموه يلإنون وثم يعلمون أنه أقواعم عقلاً وأعظمهم رشادا 
هكذا قابل التاس دعوة سيد السلحين » وعثل هذه للدءاوي 


والهم واجهوه . والتاريخ يحدئنا عن كل مصابح عثل مأ حداثنا به 
عنه » فك شرد الصلحون وعذبوا » و5 أوذوا واشطهدوا » 
وك قذفوا بهم » ودبرت لم للؤاصيات » وحيكت من حولم 
الأكاذيب » قا وهتوا لما أصاموم قى سبيل الله وما ضعموا 
وما استتكانواء وله يحب الصابرين 

لا يد ادعاة الإصلاح إذن من الصير وتحمل الشاق » ولكن 
هذا وحده لا يكق ء بل لا يد إلى حانبه من اللباقة وحسن 
التصرف وقدير الظروف والأحوال حق قدرها ؛ وإبما يكون 
ذلك بالتدرج دون الطقرة . تفد تدرج القرآن بللسلمين من قبل » 
فكان ينزل أولاً فى بان المقيبة والاستدلال علها ؛ وكان يزل 
بكارم الأخلاق ؛ وكان بزل فى الرراية على المادات الذميمة . 
ثم جل - يمد أن استقرت الدعوة - ييزل يتشر بع الأحكام 
شيا فشيئاً » حتى إن قوله تعالى  :‏ اليوم أ كلت لم ديق 
وأغمت عليم نمستى ورضيت لكم الإسلام ديناً » .+ لم ينزل 
إلافى المام الذنى توق فيه رسول الله صل الله عليه وس »فهو 
0 يفاجتهم بالدن كاملا قد أستوق جيع مياديه وأحكامه 5 
ولو فاجأعم بذلك لفشلت دعوت ؛ وقل أنصاره وجاته ! 

تقد تتاولت هذا المنى فى مقال لى قبل اليوم ء وَإعا أسوقه 
الآن ليتخذ مته المصلحون عيرة وليمرفوا ما فيه من موضع الأسوة 
المستة » فيتدرجوا بالأمة كا شرج القرآن 

لقد يدأ هذا لين غريباً » وها هو ذا يسود غرببا كا يدأ : 
أسبحت تاليدنا غير تقاليد الإسلام » وأخلاقنا غير أخلاق 
الإسلام 6 وأحكامنا اغير أحكام الإإسلام » وقوانتا غير قوانين 
الإسلام . أسبحنا تحرص على المادات التى ورئناها عن الآباء 
والأجداد أ كثر من حرصنا على الدين . وإن أحدنا ليثور ويتآلم 
إذا حاول عحاول أن يصادره فى طادة من عاداته ء ولا يتور إذا 
اعتدى ممتد على ديئة » د اوت ربا يحميه » وما بريد 
بذلك إلا تتزير سكوته على السسوان وإيثاره لسلامة ! 

عند ما أبطات عادة الاحتفال بالحمل اتغطمت الملاقة بيتتا 
ونين حكومة الحجاز » وظل حكامنا ووزراوٌنا ممتيين مهذا الشأن 
فىكل مفاوضة لإعادة هذه الملاقة » حتى إذا جح هزد من 
وزرائنا فى إادة الاحتفال بالحمل وإرسال الكسوة عددنا ذلك 
ظفر؟ يتبادل الناس النهدثات بالنوفيق إليه » ولكننا مع هذه النيرة 


. التتديدة على تقليد من تتاليد! نرضى بهذه التشريمات الجلوبة . 


والأوضاع اللقاوبة » والنظ, الستمارة ! ترقى بشرائع فرنسا 
وبلجيكا وحن أمة القرآن ! 
يتساءل الناس : ماذا تصتع لكي نمه إلى أحضان الإسلام 
ونعمل لبادى”اللإسلام ؟ ماذا تصتع ليمود التشرد يع الإسلاى مصدراً 
للفانون العام فى مصر والشرق ؟ ماذا نصتع لنمتتظلل يأواء القرآن 
ونبتدى مهدى القرآن ؟ 
والحواب قى ذلك عتد الدين بيدثم الحول والطول » ولم 
الإشراف على متاصب التشيريع والتننيد فى البلاد : 4 روه 
بعيداً وتراه قريياً ٠‏ هوون : ماذا نستع وقد أصيح للآمة نظام 
نابت متركز » وقانون قد ألقه الناس ؛ ووضع اقتصادى قد سرى 
إلى سائر معاملامها ولن تستطيع التخلص منه ؟ ماذا تصئع وقد 
ألفنا فى الأحكام والقضاء والمقويات نظاما معيناً لا قسمم لنا 
للماهدات والفيود الدولية بالحروج عنه ؟ 
يقولون هذا.» وردون به دعوة الدعاة إلى هذه الشريمة » 
وثم يعون أن هذه الشريعة لا ماق أصول الدنية الحدثة ع 
ولا تشفر من بحاراة البوض والتقدم 4 وأن مؤكرات أورن قد 
شهدت لحا بذاك وسجلته فى قراراتها ؛ وأن ما لا يدرك بالطفرة 
يدرك بالتدرج وحسن التق 
لا قول لك : اقلبوا التشريع فى البلاد رأسا على عقب » 
ولا تقول لك فضوا الشركات والمصارف التى تتعامل يقير ما يقنى 
به الدين فيا يين بوم وليلة » ولا تقول لك 
الشرصة الإسلامية فى أحكام القضاء والعقوبات دفمة واحدة 4 وإعا 
تقول لك تدرجوا بالأمة فى سبيل المودة إلى أحَكَام الإسلام كا 
تدرج الفرآن بالسكين من قبل : خذوا ىكل تاتون تضموته منذ 
أليوم » وفى كل ثعديل تقرروته » يبادى” اتقرآن » ولا بأس من أن 
تجلوا ما لا تقدرون عليه حتى تمدوا النفوس له » وتقتمرا أأظتكم 
وقتعوا الناس به . قإنكم إذا بدأتم المير فى هذا الطريق تمهد 
أمانم وتيسر لك » وم تصادموا به تعهداً من مهدانكم ! 
« ألمثر إلي القذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب 
الله ييحم ينهم ثم يتولى فريق مهم وثم معرضون ؟ © 
٠٠‏ تل تح الس 
للدرس بكلية الشرية 
فى لجتحة للتأنقة رقم 4887 سنة 44٠‏ ضد صلاح.طممة البقال 


يشارع اليستان تشرعه ٠٠١‏ قرشي صاغ ونسر المت بمملى الاسلام 
والرسالة لبعه ملحا أزيد من التنميرة ‏ 


نقدوأ ماحاءت به 


كا" 


للدكتور جواد عل 
اتسممعينه 

ومن هو يحى النحوى ذَلِك المال الذى برد اسه كثيراً 
فى كتب الفلسفة والطب والطبيميات لدى العرب ؟ برد كؤلف 
وكتتقد لكب اليرئان السابقين : وكطيب » وبرد كوسيط بين 
الحضارة اليو نانية السيحية وبين الحضارة العربية الإسلامية قيدخل 
احه بين مؤلفات كثير من علماء السامين ويستشهد بأقواله جاعة 
من أسلافنا الملناء 

قلوا إنه كان يحى الإسكندراتى الأسكلاتى تهيذ ساوداى 
وأنمكان سما فى بعض الكنائس يعصر ويمتقد مذهي التصارى 
اليمقوبية » م رجع عما يعتقده التصارى ف التثليث فاجتمعت 
الأساققة وناظرته قثلهم واستعطنته وآنسته وسألته الرجوع عما 
هو عليه ورك إظياره فأقام على ما كان عليه وأبي أن يرجع 
فأسقطوه وعاش إلى أن فحت مصر على يد مرو بن العاص فدحل 
إليه وأ كرمه ورأى له موشما . وقد فسر كتيب أرسطوطاليس 
وكتب عن طب +الينوس الشبير 990 < 

وقد ذكر الوزير جال الدين أبنو الحسن على بن بوسف القفطى 
(.التو عام 545 ه) فى كتابه أخبار الحسكاء تقس القصة التى 
ذَكرها ان النديم بعد أن أضاف إلها أن مرو بن الماص 1 ممع 
من ألفاظه الفلسفية وحججه النطقية التى لم يكن للعرب بها أنسة 
لازمه وكات لا يكاد يفارقه » وأنه نظراً هذه الدالة التى 
كانت ليحي على مرو طلب منه ذات بوم تسل بض ما فى 
حزائّالأسكندرية من كتب لينتفع مها ولا كتبعمرو إلى امليف 
يستأذنه أمء الخليفة باحراق ما فى الأسكندرية من كتب20© 

وذكر الوزير قسة أخرى سندها رواية أنى عبيد الله بن جبريل 
ابن غبيد الله بن بجختيشوع الطبيب فى كيغية نبو غ يحي فى الفلسقة 
والنطق دون سائر العاوء9؟ , وهى قصة وردت فى كتاب عيون 


(1) واتجبع الفهرست لابن التديم س 587 طبمة مصير الابعة الرحانية 

(؟) زاجم أخبار المسكياء س ؟؟ وعى رواية تفلت من مصدر 
عرب واحد إلى سائر السكتب ول تثث تاريخياً . 

(0) أخار المكياء سن 7*4" 


الزسالة 


الأنباء فى طبقات الأطباء لان ألى أصيبمة أين]7"؟ ؛ وسندها 
"كتاب متاقب الأطباء لمبيد اله بن جيريل على ما وله صاحينا 
ابن ألى أصييمة هذا . ويضيف إلما رواية نقلها م نتعاليق الشيخ 
أبى سليان حمد بن طاهر بن يهرام السجستاق فى أن يحبى كان 
فى أيام عمرو بن الىاص وأنه شهد الفتح الإسلاى لسر . 

وقد عرف أليونان والسريان هذه الشخصية ولكنهم عرقوها 
فىوقت آآخر غيرالوقتالذىحدده المسلمونوسوها اسما يختاف قليلاً 
عن هذا الرسم : عرد بوحتا فيلورونس 5نادممه8511 قعهاتقطمل 
ومعتاه بوحتا الحريص ؟ وسعوه أيضاً بوحنا الغراماطيق 5ع سقط هل 
15 أى وحنا النحوى ( يحى7© ) وقالوا عنه : إنه 
كان أحد تلامدة أمونياس بن عررمياس . وكان يمل فى الاسكندرية 
حو السنة 48١‏ اليلادية وأنه كان من رجال القرنالساوس7©©. وقال 
عنه ميخائيل إنه ظهر سنة +08 ميلادية وأنه اتبع بدعة امثلثين 
دنع 20 ؛ وأنه ألف كبا يدافع عنها . ذلما عرف به 
الإسكندربون حرموه كأ حرمة رؤساء أدبرة بلاد المرب نحو 
سنة 07 الميلادية . فأنت ترى من ذلك أن الرجل عاش ومات 
فى عصر لم يكن العرب فيه قد فتحوا مصر بعد ؛ ولا يمقل 
أن يكون قد تهد هذا الفتح أيضا » فتكي السبيل ؟ 

حاول جرجس أتندى فيلواوس عوض من أقباط معد © 
وحاول الأب لويس شيحو اليسوعى”" إيجاد حل معقول لحذه 
التتكلة التاريخية » قفالا : العقول أن يكون مقعبود العرب من 


يحى النحوى هو بوحنا التقوى أو التخوى أسقف مديتة مخو» 


١8415 طبعة سنة‎ 3١ 8 س1١ عيون الأناء ج‎ )١( 

(؟) عبون الأناءج ١س ٠١4‏ 

(6) راجم كتاب الخطوطات المرية لكبة النصرانية تأليِفٍ الأب 
لويس شيخو اليسوعى طبعة يروث سنة 754ص 7١5‏ وكذلك بجلة 
لليرق محكد 5؟ ستة 9١51‏ ص 17 ومأ عد 

فق راجع المدرق علد دا سة 19197 ص [9إ) وما عم 

() وقد ظهرت عتيدة الثليث فى أديان أخري مث الديانة المندوسية 
وتدعى فى السنكريقية :نم1 ومعتاها الثالوت أو الثليث » وكتنك 
فى افيانة. الروماية المدعة . راجم عع 2< قصهه2 925 .عولم)1 
.105 ملعا وتستعاعة أيضاً 244 .2 بأمطقط .تن 

[ 69 راجم للنتطف علد ؟ سنة 1511١‏ س 554+ 1145 

(؟9) المسرق مجك ١5‏ سنة 11117 ص 47 وما سد » وكتاب 
الخطوطات العرية صن 15> 


ازسالة مخف 


المعروفة عد اليوئانيين بإمم نيقيوس أو نيكيو 201805 ؛ وعند 
اللانين بإسم ناع36 أو مستلة:ة 27 . وإن هذا الاشتباء الى 
حصل إدى العرب إما كان من قبيل التصحيف”"' . وتكاد 
الظروف الى أحاطت بالأسقف بوحنا النخوى تنطيق مع اللروف 
والتفصيلات التى تنقلها الرواية العربية الذكورة عن يحى 
التحوى » قند ذ كر هنا الأسقف فى جلة من حوكم أمام سيمون 
أسقف الاسكندرية النى ترأس عماكة أسعاب البدع عام همه 
المبلاديه وذ كر أنه أل ف كتابا فى التاريج باللغة اليونانية ذ كر 
فيه فتح العرب لمصر » عر به أحد الأقباط وتقل هذا التعريب إلى 
المبشية » وتوجد النسخة الحيشية فى جلة غطوطات المتحف 
المزيطاتى . وذ كر عنه أيشا. أنه كان صديها موالياً تقورس 
يطريرك الاسكندرية وزعم التوثليين » وهو الْدذى يدعوه العرب 
يالقوقس » وقد اصرثم فى قتح الأسكندرية . فهذه المسداقة على 
أما يقوله الأب لويس شيخو قربته 
عمرو بن الناص 943 

وهذا الل لا يخلو من اعتراضات أيضاً . فالعروف عن يحى 
التحوى أنه كان من الأطبأء وأندكان من الفلاسفة أيضاء وكتبه 
ندل على رجل عالم بالطب والقلسفة مما لاعلى رجل دينى سب 
كا هو شأن الأسقفبوحنا النخوى . والعروف عنه أيضاً أنه كان 
أسقنا من أساققة. الإسكندرية , ولم يكن التخؤى أسققاً على 
الإسكندرية أيداً . على أت الإمام ظهير الدين أ الحسمن على 
إن أنى القاسم زيد البيق ( النوقى عام 26ه مجرية ) يحدثنا فى 
كتابه ( تتمة صوان المكة )7 عن رجل يعرف ييحى 
التحوى الديلى الاسكندرانى اللقب بالبطريق » فيقول عنه 
إنه كان من قنماء المكاء وأنه كان نصرايا فيلسوقاً » فأراد 
عامل عل بن أنى طالب إزعاجه عن فارص ومخريب ديره فكتب 

: وقداكتب عن هذه للدبئة للتعرق كثر مير رواجم‎ .)١( 
و 1 عاوري نآ عه صامسام : ممتسعجطاهد‎ 3 

(؟) راجم حجلة للسرق ص 6 تفي السد 

(6) راجع تاريخ ساويرس إن لقنم لبطارقة الأسكندرية اذ كور 
فى اريم بوحتا السمتودى 130 - 120 .1 0(مطر5 .لت 

(4) للسرق قس النة ص 1ه ء وَلْم يكن للؤلف قد انتقع ببد من 
اللمادر ال طيمت بسد مثل كتاب البهق وغيره 

.(ه) طبعة لأهور سنة ١781‏ هس 7* 


من العرب وجملته من أصدقاء' 


حى قصة إلى أمير الؤمتين وطالب منه الأمان » فشكتس مخد 


إن الحنفية له كتاب الأملن بأعى أمير الؤمنين . ويقول مَؤلف 
الكتاب أنه رأى نسخة هذا الكتاب فى يد اللسكم أبى الفتوح 
الستوق النصراتى الطوسى وكان توقيع على بن أَنى طالب عليه30© 

ويضيف البهتى على روايات من تقدمه من الؤلنين قوله إن 
خالد بن يزيد بن معاوية أخذ الطب عنه ‏ وإن'أ كثر ما أورده 
الإمام حجة الإسلام الغزالى فى مهافت الفلاسفة هو تقرير كلام 
يحى التحوى9” ء وقد واققه على هذا الرأى الشهرزورى الشهير 
أيض”"2 وقد قال إنه ألف كتبا ورد ها وفها على أفلاطون 
وأرسطو حين هت النصارى بقتله » ولا يتعرض بعد ذلك إلى 
حادية التقائه بسمرو ولا إلى قصة الحريق المزعومة 

ومشكلة الشكلات مى قول الرواة العرب أنه كان أستن 7 
على الأسكندرية وأنه عاش فى زمان عمرو . وعلى كل فلرواية 
اليوثانية السريانية تمارض هذه الرواية العربية ولا تمترف يه 
لأسقف على الاسكندرية أبداً 0 العربية على ما ظهر 
مستقأة بعضها من بعض ؛ ققصة الحريق مأحوذة ة عن أناليثرى 0 : ُّ 
وابن المسرى ينقل عن ابن القفطى ؛ وان القفطى ينقل مان الرواية” 
بدون ذكر حادئة الحريق منالفهرست لابن الند»0؛ ول يذ كر.. 
ابنالميرى نفسه فى كتبهالربانية كيتنا رالدنية » قصة8 
المريق مما يدل على أنه لم يجد ذلك فى "كتب السريان90؟ 

الحق أننا أمام مشكلة تاريخية فلسقية عويصة » فالرجل مهم 
جداً فحت الفلسقة المربية والمقلية الإسلامية » والوشوع معقد 


. لا ياب مبقحات . ولايد للباحث من تقليب الصادر اليوثائية 


والسررانية والفبطية والمربية أينا إلحك يصورة قطمية 
على شخسية وعصر هذا الفيلسوف الذى عو حلقة وصل بين 
المقليتين : المقلية اليونانية السيحية ؛ والمقلية المربية الإسلامية . 


« جناد » رار وى 


88 نخمة صوان المكلة سن‎ )9( ٠ 


(؟) تقس للصدر ص 4 

(5) راجم كيه تزهة الأرواح وهو مصور يمكدبة الجاسمة المصربة 
علي ما يقوله عمد عبد المادى أب ريدة سن 147 -- ١418‏ 

)2( راجم كتايه مختش تاربخ الدول س «لا١‏ 

(ه) العرق ص ١م‏ 1 

)0( راجم كتبه السريانية الى طبمها #صماءططة .8 .[ وكنلك 
رسع .1 31 وسجان العازارئ والمسرق س *١‏ 


لكان 


تطور العلوم الاجتاعية 
. للاستاذ مد جلال عبد الميد 
سسب 

يتبين من تاريخ عل الاجماع أنه لا بزال فى دور التكوين . 
ولمل سبب ذلك يرجع إلى مايشوبه من نظريات فلسفية أفسدت 
عليه استقامة عوده » وإلى عدم استقرار فروعه ومحديد تاينها 
واسعخلاص طرقها 

قترى تاريخ الآديان مثلاٌ تتنازعه تيارات كثيرة ؛ وعلى حسب 
اخعلاف انحا تلكالتيارات وقومها مختل ف طرقّة البحث ونتيحته . 
وكتير من مؤرخى الأديان الكيرى كلهودية والنصرانية 
والإسلام برون أن للأديان منشأ واحداً لاما جتيماً تمترف اوجود 
قوة خائقة واحدة لهذا الكون يشعر بوجردها الإنسان حين النظر 
فى أمى تسكوبنه والبحث عن 5 ثار تلك اثقوة للمثلة فى وجداته . 
أخدذ مؤلاء العلماء يردون وهسرون جميع الظواهص الكو نية 
والاجماعية والنفسية إلى أصل واحد يحيط مرا ويعبرعنها بأسلوب 
لا يأتيه الباطل ولا يتطرق إليه الشك » هذا الأسل هو الكت 
الفدسة وآ ثار الأنبياء . من أجل ذلك توفرت جهرد الؤرخين 
على جع وترتيب شتات هذه الكتب وتنك الآثار » وانكبوا 
على دراستّها ليستخرجوا منها أسباب الحوادث والوقائع التاريذية 
مقسرين كل هذا حسب ما لدمهم من اعتقادات راسخة وإعمان 
نابت فى سعة روايات ووةائع تنك الكتب والأحاديت0) 

وهتاك فريق آخر -- وبم الفلاسفة(" ومن إليهم - يرى 


(1) من السب أن تحص هنا عدد هؤلاء الؤرخين لكترتهم ولكن 
تذاكر أضهم 111لا نل تفاط هه معمتوتدلن دعل ,أعدععة : عامل على 
عتدظ كلتمععسانا عل عمتتعادت'! عل أو ولعاته 

عاتممسصطنا عل سمناستوجة عل لمت يعدي[ باتعطوهنه0 .5 
19 وتمع 

نم1 بمكنامة5 عطوتعملع شسعادةة ب طتفام0 .[ 

م1 بعمنيلك؟ ها عن ومتاعاهي ك عمتع01 النسك5 .17 ,8 
.1531 أعمقةئ0 ,عمتتجممك 

أحجد أمين بك « خر الاسلام » و د تمى الاسلام » 


(؟) مثل عزى يرحن 82508 .1! وجورج فريزر 57 .© 
وتيلر #مانوه1 وما كس ملر عاناة مق وغيرم 


ازسسالة 


أن نشأة الأديان ترجع فى أصلها إلى عوامل نفسية لعا قطر عليه 
الإنسان من حي ولا تكون فيه من غرائر » وإن هذين 
الماملين يتتازمان القوى الروحية للانسان » وعلى قدر تظلي أحد 
هذين العاملين على الآخر تتمين طبيعة الدين وقوته . والدين عند 
الم الحدودة المدنية مثلاً هو دين غريزى » لآن أصله غريزة 
الموف والتناز ع على البقاء . وقد ننته « برجسن 6 بأنه دن 
خامد92؟ الخاوء من عناصر التطور والتجدد . وأما الأديان 
الكبيرة كالهودية والنصرانية والإسلام والبرحمية فإنبا تعمدر 
عن عاطفة الحب التى يتميز مها الصرفى فى اتلك الآديان . 
ومن أجل ذلك اعتير موسى وعيسى وتمد عليهم السلام أنبياء 
لقزمم بحهم الخالص للعالم كله ء وتنانهم فى العمل من أجل 
سعادته » وقدرمهم علي الإشراق والتقمص فى قوة الكون ذامها » 
أعثلوها فى أجلى مظلاهرها وأتم ممانها من خلق ويحديد » وهذه 
هى الأديان ( المتطورة ) 650 

ولكن علماء الاجتاع لم يرضهم هذا الرأى أو ذاك ‏ لآن 
الموامل النفسية والاعتقاد بوجود قوة واحدة خالنة ومديرة لهذا 
الكون لا يكن اعتبارها أساساً ومصدراً للديان » فهتاك أديان 
كبيرة كالبرمية والبوذية - نشأت وانتشرت ول تزل تعم جزءاً 
كبيراً من العام » على رغم أنها خالية من مثل هدًا الاعتقاد . وترى 
أيشا أن هناك أدانا متعددة عند الآمر الحدودة الدنية . كالفيائل 
الاسترالية والريجية وغيرها ‏ لما أوضاع وأسس تشبه فى كثير 
من ظواهسها الأديان الكبيرة » لها قادرة على المييز بي نالحلال 
والحرام وأعى القيام بسبادات منظمة ؛ وهذه الآديان أيضا لم تم 
ول تتحدد جثل ما تثقيد به النصرانية أو الإسلام من شرورة 
الشعور بوجود هذه القوة الذاتية ؛ وكا أنها لا تشعر الفرد بأن 


هناك قوة روحية كامنة فى الإنسان وارقة العادة تدفع الزيمى ' 


أو الاسترالى إلى حب غير بنى جنسه كأ يممل الصو فى الهودية 
أو النصرانية . فلؤيحى أو الاسترالى يتقرب لأبناء جنسه 


ويفنى فهم لأنه لايرى سوام حوله ء تقبيلته هى كل شنىء 


)١(‏ للتسير عنكلة عدوئلهط5 الولردة فى كتايه وععنمدم5 سعط سآ 

2 فنعهةز يعهلذ بعمنولاء9 دا عل ك علمعملة 5( عل 

(؟) للتسير عن كلة عتجفستعووط الواردة فى كتاب ترحسن الالف 
الك . 


اأزنسالة 


كذلك حين يقدص هذا الزيجى معيوده 2 أى توتمه © ويفتى فيه 
يحبه له ». يفعل ذلك » بل وأ كثر من ذلك » لأن معيرده 
هر رغش. قبيلته » وأن الفرد والفبياة ها وحدة لا تتحزأ . 
وأما السو ليه الشامل الكون وتنانيه فى القوة الخاققة له » 
لآنه مير على الإحساس - دون وعى لخالته - بهذا 0 
لأن الجاعة التى يميش فها تلهمه ضرورة حب غيره من عامة 
البشر » يل وحب الكون عامة » لآن هذه الجاعة مى 
خلاصة المناصر الادية والروحية للانسانية كلها » ولآنها رمن 
قرة الكون » لذلك كان ثم السوفى أن يس -ليفتى فى هذه 
القوة ذانها 
من أجل ذلك يقرو علماء الاجتاع أنه إذا فرض واعتبرت 
الجاعة البشرية مصدر الأديان مبما اختلنت عصورها وتباينت 
بيثانها ققد يكون فى ذلك حالة أدصى للطمأنينة وأدنى إلصواب حين 
يمل الإنسان لكشف حتيقة حتيقة الأديان وتحليلها إلى عناصرها 
الأمناسية » وق هنا لاد ا ل رك 217 ستعصاسسط 
وتلامدنه بفرنسا 
وهذه وإن كانت مخاولة جريثة “قد هبى" لنا مجالاً أوسع 
البحث والتنقيب عن أصل كثير من الظواهى الدينية وممتقداتنا 
وأساس إعاننا” 
> # * 
ولم يكن حظ الجنرافيا البشرية أوفر من حظ عل تاريخ 
الأديان مر حيث القدرة على استخلاص قوانينها العامة 
والاسترسال فى تحقيقها . فكثير من المنرافيين7"© يرون أن 
البثة الاجماعية ‏ با فها من تنووع فى التشاط للادى والروحى ‏ 
من ننيجة حتمية التأثيزات والموامل الطبيمية للمنطفة التى تشغلها 
تك البيثة الاجتماعية ؟ فإذا أيتستالأرض وعم خيرها وصلح جرها 
شبمت الجماعة وكثر تشاطها وعم قزحها وتنوعت ظواهيها 
الاجماعية وتكيزت عتاصرها الجنسية. 
(1) أغر بكمب : عاد عل عه وعشامعسمكط عمط عم 
2 تعبط رممعلة عمدعتونا 


'(؟) مثل قيدال دى لابلاش #طساطه] عك لقالا ورتزل اعطحة 
وكثير خيرها من الجنرافين 'فى القرن اناسع عصر 


لأف 


وهتاك فريق آخخر من الملماء2 يفولون إنغاية عل الجغراقيا 
البشرية هى دراسة الملاقة بين الإنسان وبين البيئة الحنراقية التى 
يعكنها وأث كل مهما فى الآخر وتحديد عاميتركه هذا الآثر 
فى التكون الاجتا . ويظهر أن هذا هو الرأى الأخير الذى 
استقر عليه عامة المذرافيين والاجماعيين 

عد جد ع 

وأما عل الأنتولوجيا”؟ فإنه لم ينج أيسا من تلك العقبات 

الوشعية عند تشأنه » قفد اعتيره « كرقج» أحد فروع 


الزبولوجيا وجاء يعاليه 2 بروكا » معوتظ وتلامديه 8 أرتمت ماى 6 


لاثتنقا] بن 8 وقرنو 6 211ع60/ فتوسموا فى ة فهم هذا العم 
ووضعوا سه الختافة » فضموا إليه دراسة المدنيات واللثغات » 
وتسابقت الدول بعد ذلك فى إدخال تديلات وزادات فى 
مناه وأسسه كل منها حسب فهمها له والناية التى ترجوها 
مته ؛ قبعض هذه الدول كأن يتخذه أداة صالطة للاستمار» ويعقهها 


الآخر يتناوله على أنه عل ثم يذانه له مجاريه وأوضاعة ؛ وعتى به 93 


كثيراً فى الفترة الأخيرة قى ألانيا واتجلئرا وفرئسا وأمربكا 69 
000 5 


وهكذا حال بفية العلوم الاجماعية الأخرئ ملعم النفس 


2 


عه 


الاجتاعى وعل الاقتصاد الاجتاى وغيرها لم نكن أنيت وأدى .- 


لاطا تينة فيا سبق من الملوم » لآن ميادين تجارها ل تتمين 
إلا قليلاً ول يتنوع العمل فها إلا يسيرا 

ورغم هذا فإن تطورعل الاجماع ويلوغه الدرجة التى قف 
عندها الآن مدي ى كثير منه إلى تلك العلوم » لأنها عملت 


٠ أنظ ركتاب « الأرض والتطور البعرى »'لؤلفه اوسيان فيفر‎ )١( 


ممع ع#طص] كتاب « سكاردى وللاطق الحيطة يبا » اؤلقه دعنجون 


مم2 2 


(*؟) هنا الاصطلاح لم يفره الطاء إلا أخيراً » وذلك يمد أن كثر 


استماله أدى الألمان 
(0) منذ علم :كه ؟اء والأمريكن منذ عام ١4195‏ - وأما كلة 
أنترو ولوس عتعطدم ده قت استيالها كثيراً ؛ غير أنالطاء الاتجليز 
ظلوا يستسلوتها حى الآن. والفرسيون م أول من فسكروا فى.تكون 
هنا المل » نأندأوا له كرسي ناما فى ياسة بأريى شنله أرمادى كترقاج 
«+يشنعهت .25 وألق أول درس فى هنا المل جوم ١17‏ وقير سنة 1405 


أغلر دائرة المارف الفرنية ,1ل 2 توعد “شعو مجم 
21.7051 1936 ملمه #ستمسداط بغرت 10 


-- 
صور عى المهير الفباسى 
عقق الفيجان 
لاسنسسنهها 

كان للقيان فى المصر العباسى الشأن العظم والتزلة المليا . 
ول تشمل الحرائرما شخلته القيان فى الأدب والتاري والاجباع » 
ولم يكن لمن ما كان لأولاء من أثر فى هديب النفوش وصقل 
الطباع واتتشار الجانات ؛ إلا من أوتيت منهن الإمارة والجاء 
والسلطان ‏ شبهات عليّة وزبيدة والمبّاسة والممزران 

وقد خلا الأدب من صور الخدرات 0 ولكنه رف بكثير 
من صور هؤلاء الجاريات ؛ قفيه عنمن أشاوى حسان ؛ وأحاديث 
ظراف » وأوساف بارعات 


وما زالت تتعاون فما بيها على كشف حقيقة عدد ير قليل من 


الغلواهس الاجباعية والدينية والاقتصادية . وكثيراً ما استقاد إميل 
دركم من البحوث الأئتولوجية آلتى قام مها 8 سينسر وجلن 6 
لان ع8 معمدعم5 على قبائل استراليا ؟ وذلك حيما حاول در ركم 
م1603 تفسير الظواعس الدينية لدى الأم الحدودة الدنية . وترى 
كنك « ليق برعل » اشحهوها يرجع دائما إلي نتاحج 
البحوث الأئنولوجية حي بريد أن يحدد ويحال عناصر التفكيز 
ووسائل التمبيرعنه الى الأم الحدودة الدنية . ويجد أيضاً فريؤر 
م .0 8 وصعار20 6 تتهنواة « ووستر مارك 6 
عأنةتةتعادع /310 « ومأرسل موس © 5كتتقالة ءالة وغيرثم من 
الاجناعيين لم يتمكنوا من التقدم خطوة واحدة فى بحوتهم وتحقيق 
نتائيجها دون الرجوع إلى بحوث الأمنجرانيين 

وإذا أنممنا النظر يظهر لنا الفرق المقيق بينالملوم الاجتماعية 
من ديك تأئدتها لمم.الاجماع ؟فالأمنولوجيا نهو الطريق للباشر 


الرساة 


والتمليم والتلقين » والصقل والهذيب ؛ فكن يتخرجن على الننين 
الكبار أشباه الوصلى وان الهدى » ويحذقن المزق والضرب » 
و يتققهن فى العربية » يحنظن توادر الاحاديث وفرائد اللئة » وأمالى 
المجالس وشوارد الأشعار ؟ ثم يعرعن فى إظهار الأنانة واللدل » 
حتى تصيح القينة مصدر غواية وفتون » ومثار دعابة ولور » 
ومهبجة الأرواح ومنيةالنفوس ؟ فلاعرو إن أقبل علهن لتخا 


قلوب الأبماد والأحباب ٠‏ 

وقد ألفوا عنهن رسائل حسانا » مها رسالة القيان للجاحظء 
وكتاب إلقينات لإسحاق بن إبراهم للوسلى » وكتاب الفينات 
لمدائنى » وكتاب اتقينات ليونس بن سلبان المنى » وغيرهن 
0 


(1) أنطر هنم التواليف في مقال لنا نشمر فى مجلة الحجمع العلمى العرنى 
يدمشق ( الجزء الخامى الجلد السادس عقير سنة 981) 
الذى يسلكه الاجتاتى للبحث عن أصل كثير من الظواهس 
الاجياعية والدينية والاقتصادية بل واليادى' الملدية نفسها؛ لأننا 
م نل نشاهد فى كثير من بقاع الأرض أمما وقيائل تقبع فى طريقة 
عيشنها وسائل بسيطة » وتتبع ف التسير عن تفكيرها وشمورها 
صوراً متناهية فى البساطة إلى درجة يمكن اعتيارها إحدى صور 
الحياة والتفتكير للأمم التى سكنت أوريا وغيرها فى عصور ما قبل 
الناريخ . فعى صور خالية من التعقيد والتنووع اللذين تتاز مهما 


حياة الأمم الراقية . وإن البحث عن أسسل تلك النلواهى وكيقية 


نشأتها وطريقة تسكوينها م المناية يعرتيها وتبويها يطريقة علبية 
منظمة هو اية الأتنولوجى ؛ وبسمله هذا يكون ثروة علمية لا تقنى 
لدى المالم الاجتياتى 

وسنبحث فى الكلمة القادمة عن أحمية البحوث الأمتولوجية 
حوض النيل والعمل على تنظم تلك البحوث وإدخالها تعن التملم 
العالى يحص تمل معول عبس اقبر 


حصا 


ازسلة مادا 


على أنه لم يصل إلينا من هذه الرسائ كلها تمير رسالة الواحظ 
النى ذكر فها الكثير من أحوال القيان وطيامهن وميولمن 
وأخلاقهن وطرقهن فى الإغواء . وقد خصهن أنو الطيب الوشاء 
فى كتأبه « الوشى »20 بفصل ممتع عن عشقهن وغىامهن » زاد 
فيه على ما ذّكره الجاحظ وأفاد 

وقد لا جد فى أدينا المربى صفحة أ كثر متوعاً وأبرع وسفاً 
وأشد دقة من وصف الجاحظ والوشاء لمشق القيان » والهيل التى 
يتبمنها لاستالة الشبان » والسبل التى يسلكاها لطردتم إذا.نقدت 
دناتيرم وأفلسوا . قلقد بلنا فى وصفهما الذروة التى لا تساي » 
والناية التى لا داق 

لا جرم أن الجاحظ كان أسبق إلى وصف ذلك » ولكنه 
أجل وأوجز ؛ أما الوشاء فل يتمد ماقاله الماحظ إلا قليلاً ولكنه 
شرح وفصّل 

وللهم فى وسف غشق القيان أن الكاتيين أإنا فيه عن 


عواط ف كامئنات » وحيل مكنونات » وطرق مثريات » حتى شمر 


وأنت قرأ أنك اليوم بين يدى غانية من غوانى الحانات اللوائى 
مخرجن فى الفتنة والإإغواء 

ققد قزروأ أن ألقينة لا تكاد مخلص فى عشقها ‏ أو تناصح 
فى ودها » لآنها محبولة على نسب الخبالات والشراك المتربطين 
ليقسوا فى أنشوطها . ذلك لآن حهن كلهن كذوب » وعشقهن 
متبدل غير ثابت . فهو لطمع وعمرض ء ولذا كن يقصدن أهل 
النشي واليسار » ويصدفن عن توى الإقتار 

وكان من عادة القينة إذا وأت فى عجلنررفتى له غى وكترة 
مال وحسن حال » أن تيل إليه لتخدعه ؛ تتمتحه بإدى' بده 
نظرهام وعَمزته بطرفها ء وأشارت إليه بكفها » وداعيته بالتبسم » 
وغازلته بأشعار النناء » فئنت على كاساته ء ومالت إلى مرضاته » 


ثم تظهر الشوق إلى طول مكثه » وليل إلى سرعة عوده ؛ حتى. 


)١(‏ طيم قى لدن بسانة للتصرق رودلف يروو قبل صف 
قرن تقريا ٠.‏ 


توقم” االمكين فى حبالحا » وتصلق قلبه يحها » وتعلممه فى قرمها 
ثم حزن ازواجه » وتبى لقراقه » وتكاتبه نتكو إليه هراها » 
وتقسم له أنه معيرها فى ليلها ونهارها » وأمها لاتتزيد سواه » ولا 
تؤثر أحداً على هواء » ولا تنوى أتحراقاً عنه ؛ ثم تعزاز ذلك 
بالرسل » ومخيره عن سهرها ؛ وتفيثه عن فنكرها » وتشكو إليه 
القلق » وتخيرء بالأرق ء وتبعث إليه يخائمها وفضلة من شمرها » 
وقلامة من ظفرها » وقطمة من مسواكها » ولبان. قد جملته 
عوضاً من قبلها » وكتاب قد تمقثه بظراقها » ونقطّت" عليه 
قطرات من دمعها » وتعتته الشوق والشكوى » وسألته 
المواثاة علي حها . . . ورا منحطّه من ريحانها » وأهدت 
إليه فى التيروز سكراً وق الهرجان خانما 4؛ وأخيرته ألها 
لا تمل الاموع إذا غاب » ولا د كرنه إلا تنتّست ©» 
ولا هتفت 'باعه إلا ارناعت . . . فلا يمك المكين في 
إخلاص حبها ء فيميل إلها بودّه . . . حتى إذا رأت ألها - 
حون كد وضلزت هده وانيالت كه > وصليت ليها + 
وعت أنه غمرين فى يحر حنها ... أخنت فى طلٍ المدلاء * 
قنشهت الثياب والأزر والأردية والتيائم والتكك "واطفاق .. 
والعسائب الرضمة » وخواتم الياقوت » م تمارضت من غير سقم » * 
وتمالجت من غير حاجة مما إلى«الدواء لتجيئها هدايا ذوى الوجد» 

من القمّص المنيرة؛ والنلائل المسكة » والأردية الرشوشة » 

ومخائق الكافور » والمسك الأذفر ء والعتير الأشهب » والمود 

المندى ؛ وللاورد الخورى » والفراريم » والجداء ارشع » 

والدجاج القائق » واثفراخ السمنة » والفا كهة والرياحين 4 يتبعيا 

ستوف من الشراب : من المسل وللطلبوخ والشمس ء ثم تلحقها . 
الدثاتير والدراثم » فلااتؤال فى هديا متواترة » وألطاف منتايمة . 
حتى إذا نقد البساروذهي الإ ككثار 5 وأتلف الال وجاء الإقلال » 
وأحست بالإفلاش ... أظهرت الل » وتبرمت يكلامه » وجرت 
بسلامه » وتققدت منه الزلل » وتتنست عليه سقطاته » وأخنت 
فى الجقاء والستاب والقلى والإبناد ب وضرفت عنها هواء وماك 
إلى سواه » لينئد يدرك الغرور الندم.والأسف ١‏ 


دض ازسالة 


وتقد كانت القيان ينظرن إلى الال » وكن يحتملن القبيح 
والغيب مع البسار ويكرهتهما مع الققر . وهذا شأن الحسان 
كلهن ...2 فليس للتقر مع الحب عمل © 

ورا اجتمع عند القينة من عمبوطها ثلاثة أو أربعة » 
وعندئُذ يتحامون الإإجباع » ويتغابرون عند الإلتقاء » فتبى لواحد 
بعين ؛ وتضحك للآخر بالأخرى » وتنمز هذا بذاك » وتعطى 
واحداً سرما ؛ والآخر علانيتها » وتوم أنها له دون الآخرء 


وتكب لم عند الانصراق كتنبا على 'نسخة واحدة دك 


لشكل واحد مهم تمرعها. الباقين وحرصها على الكلوة به دومهم 
م الى 
 #‏ 

وبعد؛ فارأيت أبرع » ولا أحسن » ولا أرق » ولا أملح» 
ولا أتقذ فى العواطف » ولا أ كسب لتقلوب من هذا الومف . 
حتى لتحسب أنك أمام عل تقسى لا يدخ غمزة ولا إشارة ولاعاطفة 
ولا حيلة إلا أحصاها . وليت شعرى أ كان الماحظ والوشاء 
عاشقين للفيان لفيا فى سبيلهما الجهد والمناء » قتأرا منهن هذا 
الوصف ؟ وكأتى بالماحظ 2 وهو الذى عابوه بملك الفيان9؟ » 
قد تيمه هواهن » وأذبل غصته حهن ... أو أنه رأى عن قرب 

قال : وز 1ك لقره كي ترون التي يد سي يبي 
إليه ولا فتنة يستهوى مها إلا القيان لكفاء 6 ثم يستدرك فيقول 
« وليس هذا بدم لمن » ولكنه من قرط الدح » ولس يحسن 
هاروت وملروت ؛ وعصاأ مومى وسحرة فرعون ؛ إلا دون 
ما حسن 6 

على أن الحاحظط إذا قسا عله ققد اتخذ لحن أعذارا .آل : 
2 وكيف تسل القينة من الفتنة » أو يمكنها أن تنكون عفيفة 05 
. وإغا تكتسب الأهواء » وتتعلٍ الألمن والأخلاق بإلنعأ » ومى 

)١(‏ أتظر رسالة القيان لاجاحظ س ( 171 ل 1079 )ء والمونى 
(/ ةل ه؟و) 
(؟) أنظر مقدمة وسالة اثقبان . 


تنشأ من لدن مولدها إلى أوان وقامها بجا يصد عن ذ كر الله من 
مو الحديث وصنوف اللمب والأخابيث » وبين الخلماء وَالْسّان » 
وتروى الحاذقة مهن أريمة آلاف صوت قصاعداً ؛ يكون الصوت 
فا بين البيتين إلى أربمة أبيات » إذا شرب مضه يبعض يكون 
عشرة آلاف بيت ليس فها ذ كر اله إلا عن غفلة » ولا ترهيب 
عن عقاب » ولاتزغيب فى ثواب ؟ وإها بني ت كلها على ذ كر الزنا 
والقيادة والمشق والصيوة والشوق والئفة ؟ ثم لا تنفك من 
الدراسة لصتاعتبا » منكيّة علها ء تأخذ من الطارحين الذين 
طرحهم كله تجميش » وإنشادثم سراودة » وهي مضطرة إلى ذلك 
فى صتاعتها » ام وإن أمملها تست 
وا 
#* # # - 

تلك صفحة من أدبتا العربى ما أحسب أنها تفل عن أدب - 
كار الوسسافين والنفسيين فى الغرب » لأنها صورة حيّّة تشيع 
مها القوة والصدق ء ما تزال نراها كل بوم . 
صموع اليه الهس 


( دعق 


) 19 انظر الممدر الات : رسالة انان ( ؟/ا ل‎ )١( 


حك بح م 2 وح 


ة الرسالة 

باع تمومطت ( الرسالة ) مجلدة بالأكان الآتية : 
السئة الأولى قي مجك واحد 7 قرشاً 0 
و ٠ه‏ قرشأ ع نكل سنة من النوات : آثاية 
والثالئة والراسية والحاسة والادسة وألابعه 
والثامنة واتاسعة فى لين وذلك عدا أجرة 
البريد وتدره خمة تروش ف الفاخل وعشرة 
تروش ف الودان وعسرون قرشاً فى الخارج 
عن كل جد . 


الزسصاة ارين 


فى الفلسة: ابرسعرميٌ 
8 إخوان الصفاء 
للاستاذ عبر الدسوق: 
5 و © اتوهوف 


مى موسوعة ضمت بين دفتها مبادى' الضلوم الى كانت 
معروفة فى البلاد العربية حتى القرن الرابع الحجرى » ولا سبا 
تلك التى ترجت من اليونانية . وقد اعترف إحوان الصفاء بأنهم 
ألقوها "كتائج ومقدمات للعلوم فلم يتوسعواقى بسط قضااها . 
ويقولون فى ذلك : 2 قد عملتا إحدى وغسين .رسالة فى فتون 
الأداب وغرائب الملوم وطرائف عن كل واحدة منها شيه 
الدخل وللقدمات والأتموفج”؟ » 

' ويظهر أنهم ألقوها للاخوان رار لذبن مم أولى طبقات 
هدء الجاعة 2 الفلمفة والمر : نما 
٠‏ خلطوها' يكثير من الخرافظت والأساطير ؟ وحاولوا أن بوقنوا 
بين الدين والنلسفة محاولين أن يجدوا من آيات القرآن الكريم 
والأحاديث التبوية ما يؤيد تظريات أفلاطون وأرسطو وأناوطين 


وغيرهم . وخير ما قيل فى وصنها رأى ألى حيان التوحيدى :. 


« هى ميثوئة من كل قن بلا إشباع ولا كناية » وهى خرافات 
وكتابات وتلفيقات وتلزيقات » وذلك أنهم قالوا : 9 إن الشريمة 
قد دنست بالجهالات واختلملت بالشلالات ولا سبيل إلى قسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة لأنها حاوية تلحكة الاعتغادية » وللساحة 
الاجتهادية » ؟ وزعموا  :‏ أنه مت اننظمت الفلسقة الاجتهادية 


اليونانية والشريمة الإسلامية ققد حصل إلكال » ؟ وحشوا . 


هذء الرسائل بالكايات الدينية » والأمثال الشرعية » والحروف 
الحتملة » والطرق المهم29. 

والواقع يثيت رأى ألى حيان » فلرسائل لا تعمق فبها » 
ولا نظام بربط بين قسولها » وفها تكرار وحشو . وعندى 
أن الرسائل كانت يثاية موسوعة٠تنسط‏ فها السائل الفلسقية 
الأولية بأسلوب نوافق عقلية العامة . .وحى لا ينفر هؤلاء 


| (5) رسائلج 6 س 0584 (5) الرسائل مقدمة وك بنشا. 


من الفلسقة أخذ مؤلفوها يستشهدون بالآيات والأحاديث الكرعة 
وبأقوال من الغوراة والا جيل 0 وينمبون أشياء إل فح وإراهم 
وعسى » ويروون قصصا وأساطير إذا حاولا الزرهنة على مسألة . 
من السائل بدلا من استعال الأسلوب النطق القلسقى . خد مثلاً 
محاولهم البرهنة على خاود النفس فإنك لا ترى سوى أساطير 
5 عن الأنبياء وآل البيت وسقراط وإبراهم ونوح 00 ن 
وأرسطو وفيثاغور وما قله كل منهم وما عمله كل0؟ . و: 
من هذا الموضو رع إذا بحعته يمنا عليا ما أبتدأت “فيه دؤن 
أن تتتتع » ونكن عقلية المامة بواقنها هذا الأسلوب تاماً . 

هذا وقد وضع الإخوان رسائلهم مقدمة ة أشبه بالفهرست 
ينوا فها بإيجازعدد الرسائل وللوضوعات التى تعرض لما بحهم : 


ال وصله, فهرست زسائل إحوان السفا ل وحلان الوفا ؛ وأعل 


المدل ؛ وأيتاء الجدء » يحمل ممانها وماهية أغراقهم قبا : وممى 
اثثتان ونحسون رسالة”؟ فى فنؤن العم وغرائت ارا 
الأداب وحقائق المعالى من كلام الخلصاء الصوقية » سان لد ' 
درم وحرسهم حيث كانوا فى البلاد ؛ وى مقسومة ة على أريمة:, 
أقسام : فنها رياضية تعليمية » وها جمانية طبيبية » وما 
نفسانية عقلية » ومها ناموسية إلهية » . ثم أخذوا يبيتون 
موضوع كل قسم : فالرياضيات تشمل المدد والحندسة وللوسيق . 
والفلك والصتائع والنطق يعقولانه وعبارانه وبراهينه ؛ والطبيميات 
يتكلمون فها على الحيولى والصورة والمماء والمالم والكون 
والفساد وكيقية تكوين المعادن وق التبات والميوان ؛ والرسائل 
النفسانية تبحث ف البادى” النقلية وى البمث والصور. والنشور 
والقيامة ؛ والإذهية تبحث فى الآراء والذاهب » وبيان اعتقاد 
وان الصفاء وكيفية أواع السياسات وماهية السحر والعزاتم . 
ويختمونها بالرسالة الجامعة ألتى لم تصل إلينا والتى كشف فيها 
كا يقولون عن كثير من الرموز والكنايات ألتى امتلآت بها . 
رسائلهم : 8 وتلها الرسالة الجامعة ... ... الثنعملة على حقائتها 


بأسرارها ... إذ هذه الرسائل كلها كالقدمات لحا والدخل إلها 


1 ٠ رسائل ج 4 ص‎ )١( 

زفق ا رسكل ول نقف لي حبة ثابتة فى هنا للوضوع | 
ولكن يظهر إلنا أن عددها واحد وغسون » وهناك رساة ملسة نحوى 
زيدة الرسائل ‏ يبد أنها لا توجد فى اللجمودات أل بن أديا » وقد أشرنا 
فى لثفال لساب إلى أن الأستاة "كازانوقا وجد رسالة ينها الملمسة فارجع 
وا 


يفوا 


والآدلة علمها والأعوذج مها ... ومى متتهىالغرض لا قدمتاء!© 
ومثاهم فى ذلكٍ - على حد تعبيرم -- كثل بسنانى له حديقة 
لم تر المين متلها حستاً وإبداعا » وأراد لكرمه أن يدعو الناس 
إلا وائمتع عا فيا » فَأَحَدَ تماذج من ن أزهارها ورياحيتها وفا كهتها 
ووقف أمام بامها يعرضها على التاس » حتى إذا تذوقوها وعمرقوا 
من لإها واشتاقت نفوسهم لدخول البنتان أفسح لهم الطريق ى 
يتمتموا ما شاءوا ويتلنذوا ويطرروا 
0 الصفا ٠‏ كل رسالة يتصيحة للاخ البار الرحم 
حى يتغهم غرضهأ ويعرق أسرارها .م إنهم كانوا يكثرون من 
اتقصص على لسان الحيوان » ويدلون 5 
أمرثم واتكشف سترمم . ومهما يكن الآعى فرسائلهم سهلة 
الأساوب خالية من السجع والمحسنات البديسة ‏ وانحة العبارة 
أحياناً » نامضة فى الغالب من حيث القصد والناية .. وقد ذ كرنا 


فى المقدمة أن الغرض من تأليقهم هذه الرسائل بث تعاليهم السرية. 


وليجاد طبقة من الشمب مثقفة تقود الرأى المام إلى أغراضهم 
السياسية وغن ان لظام الندولة 
أرائضمم الخبائيز 

لا نريد أن نتعرض ف هذا البحث إلى كل ما تناوله إخوان 
الصا فى رسائلهم من خرافات ء وما الذى مبمنا أن نضرب 
أمثئلة على إفراقهم فى اللخيال أحيانً . فأنت تراثم مثلاً ى رسالة 
المدد » وعلى العموم فى الرياشيات يتبمون الفيثاغوريين ؛ فلا 
مبتمون فى البحث ف عل الحساب كا يهتمون بقبيان خواص 
الأعداد والكلام عن موسيق الأفلاك ... الح ؛ وهاك مثلا على 
ذلك :5 أعلر بأن كون العدد على أدبع عسات آحاد وعشرات 


ومثات وألوف ليس أمرا رودي لازم اليم المدد ولكنه 


أعم وضمي رتيته المكاء باختبار ممهم » وإعا فملوا ذلك لتكون 
الأمور العددية مطابعة لراتب الأمور ا » وذلك أن الأمو, ر 
الطبيسية ( كترها جملها البارى جل ثناؤه حمويمات مها : الطبائج 
الأربع التى همي الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة » ومثل 
الأركان الأريمة الى هى النار والمواء والاء والأرض » ومثل 
الأخلاط الأربمة الى هى الدم والبلشم والصراء والسوذاء » ومثل 
الأزمان الأريعة الى هى الع والصيف واللخريف والثتاء ؛ 
وشل الجهات الأريع ...90 لل » 


١7 س‎ ١ رسائل ج‎ )0( ١5 رسائل ب اس‎ )١( 


الرسالة 


والواحد من الأعداد هو أصل كل الأعداد » وعنه تصدر 
بالتكرار ويذهبون مذهب الفيثاغوريين فى ذَلِك وهو أن الواحد 
أصل الوجود و إن حاولوا التوفيق ين الدبن والفلسفة : « واعلم 
أن البارى جل ثناؤه أول ثىء اخترعه وأبدعه من نوره جوهس 


بسيط يال له المقل الفمالك أنشأ الاثنين من الواحد بالتكرار ؛. 


ثم أنشأ النفس الكلية الفلكية من نور العقل. »كا أنيشأ الثلاثة 
زنادة الواحد على الإثنين ؟ ثم أنشأ الميولى الأولى من حركة النفى 
كا أنمأ الأربعة بزيادة الواحد على الثلاثة . ثم ثم أنشأ سائر الخلائق 

من الميولى ورتها يتوسط العقل والنفس ؛ كا أنشأ سائر المدد 
من الأربعة بإشافة ما قبلها إلا »© ومن ذلك قولحم : « إن 
منقمة الشكل التّسّع تسهيل الولادة إذا كتب على حزفين 
م يصهما الاء وعلفتهما المرأة التى ضرمها الطلق 06© 

ويقولون فى نشأة عل الفنك : « إن عرمس الثلك المكة 
وهو ادريسن النى عليه السلام صعد إلى قلك رحل ودار ممه 


ثلاثين سنة حتى شاهد جيع أحوال الفلك ؟ ثم تل إلى الأرض. 


فير الناس بعلم النجوم » قال تعالى ( ورفمناء مكاناً علي )29 6 . 
وستقدونيتأئير الكو | كبيق السمد والتحس الكو كب الديعة 
السيارة اثنان مها تيران ؛ واثنان منها سعدان ؛ وائنان تحسان » 
وواحد ممتزج . أما النيران فالشمس والقمر » والسمدان الشترى 
والزهرة ؛ والنحسان زحل والرغ وأما الممتزج فمطارد»2*0 

وأ كار من ذلك خراقة قولم : : 3 اعم أخى أن كراكب 
الننك مم ملائكة الله وملوك السموات » خلقهم الله تعالى لمارة 
عاله وتديير خلائقه وسياسة بريته » وثم خلفاء الله فى أفلاكه » 
.كا أن ملوك الأرض ثم خلفاء الله فى أرضه 26 ويسقدون أن 
لحركات الأفلاك والكوا كب نات وان طيبة لديذة مفرحة 
لنفوس أهلها الذين ثم اللانكة ؛ فإن”ال قائل : « لا بد إذا أن 
يكون لمم ثم وذوقة ولس 6 قلنا.: 3 إن هذه حاجة الميوان 
5 للطمام والشارب الشراب ؟ أما ثم فتذَام سيج ء 

شرامهم الهليل » وفاكهتهم الفسكر والروية واللذة والفرح . . 

ا فيثاغور الحكم ممع يصفاء جوهره عت 


الأفلاك والكواكب » فاستخرج مجودة قطرته أصل الموسيق 


(1) رسائل ج ١٠س‏ .؟ 
افق رسائل ج ١س‏ ؟1 
(0) رسائل ج ١‏ ص مه 


(؟) رسائلج ١س‏ ١م‏ 
(:) رسائل ج ١اصس‏ 1476 


اارساأة و 


وننات الأأفلاك » وهو أول مرت تكام فى عذا الم »01 
ولولا خيفة الإإطالة لذ كرت كثيراً من عنم الآراء الكراقية , 5 
وحسبك أن تقرأ وسالة السحر والطلاسم والتعاويذ » وكيف 
يحاولون معرفة النين وقدوم الرسول ومعرقة الكتاب قبل فضه 
واللص وماذا سرق ومعرفة المروب وأسيابها ‏ . عد 
مرائب الو عور : 
0 اعلريا أخى أن الله تعالى لما كان نام 5 
ملا بإلكاثنات قبل كونها » قادراً على إيجادها متى شاء م يكن 
من المكة أن يحدث تلك الفشائل فى ذاه » فلا يجود بها 
1 يفيغها ؛ فإذاً واجب الحكة أفاض الود والنضائل منه 
كأ يفيض من عين الشمس النور والشياء »© 
وقد استمر هذا الفيض قنأ عنه امالم » وأنت ترى أنهم 
يأخذون بنظرية الفيض التى ابتدعتها الأفلاطونية الحديثة » وأنهم 
يقولون بالعثاية الإلحية ألى وتعها ابن سينا قب يبعا قرله : 
د لا كان للبدع الأول يم ذانه ويلك نظام امير فى الوجود 
الطلق كأن علة الخير والكال اللذين" فاضا على الوجود عند ما 
نأض الوجود نقسه ء كاتتقل يدلك نظام الخير إلى العام ييحسب 
القدر لمكن لهذا العال4ع0© 
والمالم عندثم على الثرتيب الآنى : 
١‏ > الل الفمال : وهو جوهى يسيط روحاق أيسط من 
النفس وأشرق مها قأبل لتأديد البارى تمالى علام بالقمل 
0 - النفس الكلية : وى جوهية يسيطة روحائية علامة 
بإلقوة قالة بالطبع قابلة فضائل المقل بلا زمإن ء فسنالة فى الميوى 
بالتحريك لما 
ب الميولى الأولى زف لبيشر وتم رون بره 
غير علامة ولا فمالة بلى قابلة نار النفس بالزمان منضضلة لحا 
- الطييمة الفاعلة : وى قوة من قوى النفس الكلية 
سارية.في جيع الأجسام حركة مدبرة لحا وتسمى النفوس الجزئية 
أو اللانئكة 
ه- الم الطلق : ذو الطول. والعرض والعمق وهو 
الحيولى الثانية 
)١( 3‏ رسائل ج ١‏ س؟١١‏ 
(*) الرسائل < ”م س ١519‏ 


(4) كعاب الجا لابن سينا وفيه ملت كتاب الشفاء 
اهما 


فق رسائل ج ١‏ ص ١1؟‏ 


- عام الأقلاك : + وستجكلم عليه بالتفصيل فيا بعد 

لاب المناصر السقل : كائتار والمواء والاء والأرض 

- العادن وللتبات والحيوان التكون مرى المناصر 
السابقة . وقد فاضت كلها من اله ؛ ولكن وقف الفيض يعد 
الجسم الطلق الذى لم يفض منه جوهي آآخر لنقصان رتبته عن 
الجواهس الروحانية0© 
عام ا كمرك : 

الأفلاك أجسام كرية شفافة محوقة » وعى اتسعة أفلاك 
ع كبة بعضها فى جوف بعض كلقة البسلة . وهناك كران ليستا 
من الأفلاك ء وها كرة المواء وكرة الأرض ء فيكون الجمو ع 
إحدى عشرة كرة . وتقع الشمس فى الوسط © وفوقها حس 
كرات ومحتها نخس ؛ فلت فوقها على الترتيب: ... كرة امرجم ) 
الشترى » حل » الكرا كب الثابتة , ثم فلك الحيط » والى 
حنتها على العرتيب ... الزهرة وعطارد ‏ والقمر » ثم كرة الحواء» 
نم كرة الأرض الى هي الركز » وليست محوفة ولكن متخاخلة 

والشكل الكرى أفضل الأشكال كلها » وخر ركته نامة» 
وأقضل الطركات . والفلك حيط ألطف الأجسام وأشدها روعانية 
وأشفها توراً ثقريه من الميولى الأولى . والأرض أغلظ الأجبام 
كلها وأعدعا علة اببيها عن اكاك مط “راتت جر نا” 
الأولى وعطارد المماء الثانية وهكدذًا حى تنتعى من السموات 
السبع الى آخرها زحل . أما ذلك اتكواكب الثابقة فهو 


الكرمى الذى وسم السموات والأرض ء والفاك الحيط هو 


العرش العظم الذى بيحمله بومئذ ثمانية90© 

شل قالوا بالنمُوء وار قار ؟ 

ذهب. بعض"الباحثين إلى أن إخوان !لسغا كانوا يتولون 

بنظرية النمُوء والارتقاء ٠‏ والواقع أنهم كانوا بعيدين كل اليمد 
عن هذا 3 بيد أن لم نظرية خاسة فى تدوج الأنصام لأوفرة + 
داع أن ين أول ممتة ميان متصل يآخر مراثية النبات » 

وآخر مرتبة الميوان متصل بأولمرتبة الإنسان» ا أن أولعرتبة 1 
المدنية متصل بالتراب والماء . فأهون الميوان وأتقسه هو الى 
لبس له إلا حاسة واحدة قط كالمازون والفيدان ألى نتكون 
فى ألعلين وقعر ألهر ... 


(9) #1 سورب ووز 35) بس ؟ س؟0 رسائل 


ا أزنسالة 


هاه 
5١‏ المصريون الحدثون 
نبا 
#مائليم وعاداتمم 
فى التمف الأول من القرن التاسم عدمر 
تأليف ا مستشر وه ال وكجليرى ادورد رم ين 
لللاستاذ عدل طاهر نور 
مسمز وس 
انع الفصل التاه ‏ هادات الجتزع الامة 
لاطيقة الهذبة حجيات ومهتثات أخرى مشكلفة تتبع السلام ‏ 
كا أن هناك عبارات:خاصة للرد على أ كثرها أو عبارتين أو أ كثر 
قد قستعملان فى بعض الأحوال . غير أن الره الذى لم تلزمه العادة 
قد يمير دليلاً عل الجهل أو الخساسة . وعند ما يسأل رجل 
صديقه « كيف صتك 2306© يجيه الآخر ه الجد لله 6" ويستدل 
المتفهم بالأنجة الى برد بها الآخر إذا كان صديّقه ممافى أو 
ميعن ٠»‏ وعتدا ما يقول الواحد للآآخر « طيبين 6 يجيب الآخر 
عادة 2 الله يبارك فيك © أو « اله يلك » » وعند ما يتقابل 
صديقان لم يلتفيا عدة أيام أو وتنا طويلاً يقول أحدها بعد 


» دليش عانم‎ )١( 

فهذا التوع حيوان نباتى لأن جسمه ينيت كا ينبت بمض 
الثبات ااوقرة ع تافهن وكا كن حسنة هرك عر 
اختيارية كان حيوان . ( أما رتية الميواتية مما يلى رتبة الإنمان 
فليست من وجه واحد » ولكن من عدة وجوه » قنها ما قارب 
رقة الإننان رسرؤة جددة لقره بخ ونا نكرت الاخلدى 
التفسانية كألفرض فى كثير من أخلاقه » ومنها كالطائر الإنسائى 
أبس » ومثل الغيل فى ذ كانه » وكالبيناء والمرّار وتحوما : ومنها 
التحل الاطيف الصنائع ... إلى مءشأ كل هذه الأجتاس . هذه 


الحيوانات فى آخر ميتبة الحييوان مما يلى رتبة الإنسان لما ظهر 


فها من الفضائل الإنسانية0© ) 


١48 الرسائل »" ص‎ )١( 


الملام 2 أوحشتنا © فيجيبه الآخر : 2 الله لا بوحشنا منك 6 . 
وقد يشفل ذ كر النهنثات الفخمة الى يستعملها السربون عادة 
صفحات'من هذا الكتاب 

ولا يدخل الرجل متزل غيره بدون استئدان لآن القرآن 
حرم ذلك صراحة 297 » وعلى الأخص إذا كان يريد أن يصمب 
الى إحدى الغرف العليا» فلا بد فى هذه الحالة أن يصيح طالباً 
الإذن؛ أد يملن قدومه عند ما يصمد الدلى بالطريقة التى وصفتها 
سابقاً . وإذالم يحد أحداً أسفل اللزل يصفق بيديه عتد الياب 
أو فى الفناء وينتظر نزول الخادم إليه أو الإذن له باللوس فى حجرة ‏ 
سفق أو بالصعود إلى غررقة عليا . ثم يحى رب الفار عند ما يدخل 
النرفة التى يجلس فتا » فرد عليه رب اأدار وبرحب به يأدت 
وبشاشة . ويقف رب الدار لمن كان أعظم منه0"© ولأقرانه على 
العموم ؛ ويتقدم لاستقبال من ثم أعلى منه مسكراً إلى الفتاء 
أو بين القناء وغرئة الاستقبال » أو فى مدخل الغرفة أو وسطهاء 
أو على بمد خطوة .من مكان جاوسه . وكثراً ما يكتق عند 
استقبال أقرانه بأن يتحرك حركة يخفيقة كا ل وكان رهم بالوقوف . 
ولا يتحرك لمن دونه مقاماً ٠.‏ ويقدم وب الدار إل الرفيع القدر 


وإلى أقرانه قالباً أفضل مكان فى ركن من الدوان على يعين من 


»9' سورة النور آية‎ )١( 


(؟) أى لمن فاقه فى المكانة أو الننى أو فى السهرة الديئية أو الآدية 


ولاشك أن هذه النثلرية مده كل البمد عن متحب النشوء 
والارهاء الحديث ؛ إِذْ جعلوا القيل والنحل والطائر قريبة الشبه 
بالإنسان وق أعلى مراتب الميوان . ولملنا إذا أخذنا دأيهم من 
الناحية المضوية البيواوجية ترجد عندنا شهة #قول يمذعنٍ 
النشوء » فالازون حيوان نبالى » والفرد قريب للانسان جسميا . 
ولكن حتى مع هذا م يقل إنوان الصا بأن الإنسان هو والقرد 
متفرعان من أرومة واحدة . وثم 'يستقدون أن التبات متقدم 
فى الوجود على الميوان لأأنه غذاء له والحيوان متقدم على الإخسان 
لآن وجَوْده لخدمته ومتفسته(© 
(يتبع) عم الرسرق 
مدير كلية الفاصد الاسلامية ييروت 


لق رسائل ‏ ؟ سن 06 


الرسالة وس 


بواجه « صدر.» الثرفة أى طرفها الأعلى.» ويستير الجلس المتتد 
يطول « الصدر» أكثر إجلالاً من الجلسين المتدين على 
الجانبين » ويسمي كل منهما 9 بجنبيا 6 » ولا يجلس من ثم دون 
رب الدارقى السبدر أبداً إلا إذا دعطث إل ذلك . وكثيرا ما برفضون 
هذا الشرف . ويجلس أقران رب الذار واضعين رجلا عل 
رجل » أو راقمين ركهم ومستتدين على الساتد . وكثيراً 
ما يجلس من دونه بادى” الاأعس على الأأقل ء على أعقاء مهم أو على 
حافة الديوان أو عل الحصير أو البساط إذا كان فرق المكانة بيهما 
كبيراً . وتقتضى دقة الآداب ألا يظهر الزائر يديه عند دخول 
الثرفة أو عند الجلوس » ويحب أن يسبل كيه علهما » وألا يمد 
رجليه عند ما يجلس على الدبوان» وألا يترك قدميه مكشوفتين » 
ولكن هذه القواعد لا تراعى إلا فى منازل المثلاء . وتردد 
الهانى واتتحيات بد ااسلام وعلى الأخص عبارثا 2 طيبين © 
د 3 إرش نالك » مرات عديدة أثناء الحادية 

وقد يقوم أحياناً خادم لزائر نفسه بتقدم الشبك ء فيخرج 
الميد كيس التبغ من عبه وزناوله الخادم الذى عاد النبك منه 
ثم يطويه ويميده يمد ذلك أو عند انهاء الزارة . وق غير هذه 
الخالة يقدم خادم لليف شبك إلى الزائر وآخر إلى سيده ثم يتاول 
القهوة 27 لان التدخين بدون قهوة كالطمام بلا ملح »كا يقول 
الغرب . ويح الزائر رب ادا عتد ما يتناول الشبك والقهوة باننية 
فبردها الأأخير إليه » وكذلك الأمر عند ما يميد القنجان إلى 
الخادم » كا أن رب الذار يحثى ضيغه بالطريقة تفسها إذا لم يكن 
ألفرق يينهما كبيراً ٠‏ وكثيراً ما يليث للدم فى الغرفة مدة 
الزيارة واقفين باحترام عند طرق النرقة الأسفل ضلمين اليدين 
( البسرى فى العنى ) فوق المزام » وينادى على اللدم 'طدة 
بالتسفيق يأصايع الى على راحة. السرى » ويسمع صوت 
التسفيق فى للتزل لأن النوافذ من الخشب الشيك . 
ويدور الحديث على الأخبار اليومية وحال التجارة وأستعار 
لون » والهدين والملوم أحيان » وتروى المكيات الفكاعية ‏ 
ويحدث كثيراً أن تسرد القسص والأشال البذيئة فى غير 


لق ٠‏ ويتتاول إلزائر التبك والتهوة بل يب الغار إنا كان عفليا 
٠‏ أوالا قل ركز كثيراً 


للواد استعالاً : المود والجاوى وقشر العتير . 


الجتممات . وقاما يتحدث الناس فق الجتممات الليية عن تسائهم» 
ولكن كثيراً ما يفمل ذلك الأصدقاء الخلص ومن لا برا دقة 
قواعد الأدب: يطريقة لا تكون لطيقة دائا:- ويستقسر الهذبون 
كل عن ( متزل ) الآخر للاطمثنان على الزوجة والمائلة . وكثيراً 
ما تشغل الزيارات وقتأ طويلاًٌ » وقد تستمر أحيانا طول اليوم وعلى 
الأخص زيارات الحريم . ويتكرر حشو الشبك أو تيدل بقيرها 
كلا اقنضت الضرورة ذلك لأن الزائر لا ينقطع عن التسخين مدة 
عَانه . ويعاد تمددم القهوة والأشرية أحيانا . وقد سبق وصف 
طريقة تمديم القهوة والأشرية . وتقدم الهانى تفسمد إلى الزائر 
بعد الشراب ؟ تقدمكذلك بعد جرعة ماء0© 
وجرت 5-5 ف منازل الأئياء أن برش الشيوف قيل 

اتصراقهم باه الورد وماء ازهر.» ويطيبون ييخور بض الواد 
العطرية . وقد أصبحت هذه المادة غير شائمة فى الستوات 
الأخيرة . ومكون قارورة العطر السماة ( قم ) من الفضة الساذجة 
أو الذهية » أو من النحاس الدقيق أو من الفخار السبى أو من 
الزجاج ولا غطاء به تقب صغير . أما أداة البخوز للسماة 
( ميخرة 0 تتكون من أحد العادن الذ كورة وتجهز وعاء 
الجر بالجص أو عِلاٌ تصفه » ويتطائه عدة تقوب لصعود الدخان 


( شكل 0١‏ ) الفنقم وللبخرة 
( أنظر شكل رقم 1 ) . وقستعمل البخرة بمد الفعقم . ويقدحها 
المادم إلى الزائر أو السيد فيعجول للبخور حو وجهه ولميته ال » 
بيناء . وتفتح البخرة أحيانا لإرسال البخور بلاعائق . وأ كثر 


ويلل لكشب 
(1) أنظر الفصل امسن 


زء مم الرسبالة 


الكرق ادل نوق وار . ويستعمل العنبر للفرض نفسه 
ولكن يتدر استماله إلا فى متازل الاثرياء لغلو تمنه . ويصرف 
ازائر بمد أن ا | ؟ ولكنه لايخرج قب ل_أن يستأذن ثم 
يرأ السلام ويقدم غير ذلك من التحيات والتمنيات التى 
برد علها رداً موافقاً . ويجب على رب الدار إذا كان الزائر يفضله 
ع كا ألايقوم 4 حب يل براققه إلى أعلى الم أو إلى 
باب الخرفة ثم يودعه فى أمان الله 

ومن العتاد أن نعطى الرائر قبل انصرافه من الزيارات العظيمة 
هدية صغيرة قرشين أو ثلانة قروش أو أ كثر حسب الظروف » 
إلى أحد الخدم أو بعظهم . ويرافق الزائرَ أحد الخدم إذا كان 
مطيته على الباب أو فى الفتاء ليساعده على الَكوب » وينتظر 
هذا الخادم الحسن الالتفات - على الأخص - عطية » وعنذ ما 
يعطلى الزائر الخدم تفوداً قعلى السيد أن برد امثل تماما عند رده 
الزباوة ٠‏ 

وكثيراً ما يتبادل الأصدقاء المداا تبماً للعادة العأمة » 
ويقدم الأسدقاء المدايا عند أى حفل خاصن » والفاعدة العامة 
أن برد إلى مقدّم الحدية واحدة مماثلة أو فى يمتها عند متاسبة 
ممائلة . والشائع أن يمير الهدى إليه في مثل هذا الحفل عن رجاله 
استطاعة رد الحدية فى مناسية مشامبة » ويتبر هذا الشكر 


السحوب بالإشارة إلى وفاء دين الممدية أدبا وتلطقا فى هذا. البلد. 


وإن كان الأوربى الكريم براء إهانة له . ولف" المدية فى منديل 
موز يعاد إل السول مع منحة مالية صفيرة . ومن الحدايا الشائمة 
الناكية تقدم على أوراق الشجر» والحلوى فى طبق أو على "صينية 
تنطى بعنديل ثمين أو بكفرش ٠‏ وكثيراً ما تقدم المدية إلى المظم 
لأجل الحصول علي هدية أئمن »“ويفمل هذا غالبا الخادم . وقلما 
برفض السيد المدية » ولكنه يدفع فى الحال تقوداً تقوق قيمتها 1 
ولبمت عادة منح الخدم* متحة بعد إزيارة شائعة الآن ما كانت 
منذ بضع سنوات ٠‏ إلاأنه لاءزال أغلي الناس براعون ذلك 
فى الزيارات الكبيرة وعلى الأخص ف الميدين » كم يراتى ذلك 
المدعوون إل المنلات الخاصة ؛ وسنصف عادا تآخر: ى مث ل المادات 
الأوليراغها الصريونيقهذه الحفلات فالفص ل السابع والمشرين 
وبمتير رفض المدية إهاءة لمقدعها » وصييراً عن زوال الحظظرة 
وهتاك عادات "كثيرة براعيها للصريون » لاف الزيارات 
الكبيرة » أو فى حضرة الثرياء غ أو عند مقابلة الأصدقاء 


العارضة سب ء بل فى العلاقات العادية » فمند ما يمطس الرجل 
يقول : المد لله » فيقؤ لكل من الحاضرين حينئذ ما عدا الخدم : 
برح الله ؛ قيرد علهم : مهدينا معدي الله » أو بعيارة ممائلة . 
وإذا تثاءب يطع ظهر يراه على قه 0 3 ول : أعوذ يله من 
الشيطان ازجم ؛و لاما ل له ثىء فى هذه الطالة » لآن يجني ذلك 
أجدر إذ المتقد َ الشيطان ب يققز إل نم المتثائب . والعادة أن 
يستققر الله من مخالف قواعد الآداب بدلاً من الاعتدار للحاضربن. 
وهناك عدة عبارات تقال بعد الحلاقة أو الاستتحيام أو الوضوء 
أو الصلاة ؛ أوأى فمل يستحق الثواب » أوعند الفيام من النوم 
تشترى ملايس جديدة أو كليس » وق عدة مئاسيات 
أخرى » ولتلك العبارات أجوية خاصة ' 

والقاعدة أن يكرم. امون عناءم يدأ وقدما » فيستعملون 
اليد المنى للأغمراض الجليلة واليسرى للأتمال التى تعتير على رتم 
ضرورتها حقيرة» ويليسون الحذاء الأين ويخلمونه قبل الأيسر» 
وبخطون عتبة الباب بالقدم العتى قبل الوسرى 

ويجامل الصريون بمشهم بمشا إلى أقصى حد . ولتحيتهم 
وساؤ دكيم العام رقة ووقار خاصان ومبارة سللة تبدو أنها 
فى طبيستهم للاحظنها فى الفلاحين أيشا . ويتفاخر أهل الدن من 
الطبقتين الوستلى والمليا يرحسن الأدب ورشاقة البح وقوة الذكاء 
وطلاتة اللسان ؛ إلا أنهم اليسوا أقل خلاعة فى أحاديهم من 
مواطنهمالأقل " تربية . ؤيتاز الصرى علىاختلاف طبقانه بالبشاشة 
والأنس . ومن الألوف أن , ترى غمريبين يتحدنان بحرية كا لو كان 
صديقين قديمين ىأى مكانه ويقدم أحدما شبك إلى الأخر - ولنس 
من غير العتاد ولا من سوه الآدت أن . يستفسر الثريي فى أو 
مقا بلعرضية عن ! سمالآخر وصناعته أو يجارته ومسكنه ٠.‏ دكثيراً 
ها تنش قى مث لهذهالمناسبات صداقةدائمة بها . وتلا يسمع في 
مجتمعات الطبقتينالمليا و الوسطىما ع سشعورالحاضرين ؟ ولا يحرق 
الخليع مهما كانت خلاعته أن ينطق أى عيارة يقصدبها المزق ٠‏ . 
ومع ذلك تأغلب الناس من جبيع الطبقات ثم خلماء فى أحاديهم 
ويحبون الدعابة إلى أقمى حد . وحذيث الصريين مؤترحاره 
وللكن أقراحهم تكون أبداً بلا جلية تقريباً . وتنا ستاقون 
للضحك العالى وزما يببرون عن سرورثم بالاينام أو المتاف 

(تبمع) - قرلى طائقي فوم 


أو عتدما + 


)4«2 وكثياً ما يتخاطب الناس بألفاظ القراية مثل الأب 'والاين والمم 
عابن ال م والأخ والأأخت والأم والبنت واخالة وبنت الخالة الم ١‏ 


ارمة كن 


موق فين دن 


1[ عبداة إلى للوسيق النايغ 
الأستاة عمد عيد الوهمابي ] 


للاستاذ مود عماد 
ع 
با نير المود عات ١ل‏ غود ا[ “باط 
واجل” لى حستك إفى مت قد ألفست فى 
كل ممنى فيك يوج الى لخنا بسد لخزر 


إن تكن ماه تألخا اب المساء خريرة 


أو تكن ار فم ارد" شهيق” وزير 


وإذا ها كنت زهراً لمر يهن العبير 
مثا ألقالك تتا فى على المود أفنى 


فيكة شمر مان غاليات” كالموامء 
نيك لتصوير 7 رن كاثوان الأزاهر 
كينة لا يلوك لمنى فى مجاليك البواهر 
سأغنيك إلى ألد نا قتروى ما أغنى 
يا حببى هات لى العو د وهات اللد عاتر 
َو عيقّ ويَوٌ !1 هود من يله قات 
فإنا : الألحان تبمى حانيات عاطرات 


٠ 


كندى الورد ء فتن بفمى حين أغتى 


من تر برى إن ع ل طُ ذائن أبدع' 
إتى أعطليك ما من زهر بتانك أجهم 
تأنتى لا حبيى خيرٌ ما فيه وامتع 


ث 


ضفاف الليتّل 


صقن للوج؛ وفنا أننفسيد الجال 
ومى الزورق” جرى مطمئتاً لا يبَالى 
ياضفاف اليل روى القلي من مر اقيالى 
واسكبى النشوة فيروحى وحسّى 


ودعيتى قبلا تفرع كأمى وأرى الدنيا فا تضحك.قى 


0 3 : 
جددى عرمى وأفراحى وأى 


' واجر يا زورق نشوان على لور الأماى 

حولك الدنيا صفاه وضياد وأغارف 

ضحك الكون” وغنى بهوانا _الشاطثان 
تأعيدى فتنة الافى إليّا ياضفاف النيل رَرَى مقلئيًا 
من ضمياه علا الأرواح رِيّا قد دا المي إلى دنيلى هيا 

نير الشطان فى ظل من الى ننتى 

فابتمدا يا دعر لا تحر فوادينا ودسّق 

لا قن بين هوى قسى وآمالى وببتى 
أها التيل” على صدرك يجرى زورق تحدوه آمال” يسدرى 
أنت تدرى ما يقلى أنت بذرى وتى سرتى ولا تجهل أمرى 

كن . رقيًا أيها التيل” ودمْتا وهوانا 

غنتا لحن صيانا » واسقنا واطق" صدانا 

واملاً الجو قتواً وأماثاً وحتانا 
بحن فا لقنا آرها” حلا أمرن اميق ثانا 
1 ل تله عنا متعاها. أبد الدحر رحل تيك آها! 

( الاسكنيرة ) مسطق غى فيس الديى 


انجاشات عريرء هال التعيم 


في الأسبوع للافى أقم فى التاهرة مؤتمران : مؤمر 
التفتيش ومؤر تدريس الملوم . وما أقم الؤعران فى أسبو عر 
واحدء لآن 2 إحازة نص السنة © هى الفرصة التى تسمح 
بأن يلتتى المفتشون والمدرسون فى القاهية يلا عناء 

وقبل أرك نغير إلى أهية هذين الؤيمرن "جل أن 
الظروف الحاضرة 6 لم تمنع رجال التملم من أن يشغاوا أنقسهم 
يثثون لا يطالهم بها أحد” فى هذه الأيام » وذلك يشهد بأن 
التزعة العلمية تأصلث فى النفوش » ول تمد تحتاج إلى بواعث 
وأسباب . ولو أظفنا إلى ذلك أن مؤامر تدريس الملوم حضره 
مندويان عن وزارة المعارف المراتية : ما الدكتور فال الجالى 
والدذكتوز متى عقراوى » لمرفنا أنأصدقاء ممر ف الشرق يلتفتون 
إل أخبارها اللنية بأسلوب يستحق الثناء 

قم الاجناع الأول لؤتمر التفتيش فى مدرسة فاروق الثانوية» 
وألق فيه الأأستاذ ساى بك حسونة كلة ضافية حدّد مها الأغراض 
النشودة من التفتيش » ثم تفرع المؤعر إلى بان درس ما يمترض 
التفتيش من مساعب ومشكلات 

أ مؤغر روسن الملوم بالجعية الجنرافية » وقد افتتحه 
سعادة الأستاذ * شفيق بك غرال بالنيابة عن ممالى وزير العارف 
الرئسن الفخرى لفؤغر » وتكم ف اليوم الأول الأسابذة 
عمد فؤّاد جلال جلال وأعد زى بك وللستر: ملى والدكتور الجا 
وال كتور الكرداق. ثم استمرق الأيام التالية يوم بدراسات 
واو ا 0 

والهم؟ هو أن نذكر بصراحة أن الذن حضروا هذبن 
الؤغرين راعهم أن يشهدوا وثيات فتكرية وعفاية تستوجب 
الإيجاب ء ويجدد الثقة برجال التربية والتملم فى هذه البلاد 

وقد لاحظت أن اللثة المربية أسبحت فى غاية من الروئة 
والقسرة على شر ح أدق الأغراض » فقد كان الخطباء يتدققون 


يأساليب منوعة 3 الأثوان » وكان دي تعاصص 
« لنة علمية © تعرف كين محميط بدقائق 

أما يعد فن حق من شهدوا هذين الؤكرن أن يجا 
أن دوم هذه السئّة الجيدة » وأن تكون 9 إجازة نتصف 
الستة © فرصة سنوية لإذكاء الأفكار والآراء فى العربية والتعلم » 
لله بالتوفيق كفيل » وهو القادر على إنابة أهل الصدق 
والإخلاص دك ميارك 
ع العام فى رو اللغاء وان وصراء والسه ز اين و كعم رام 

قرأت” فى باب البريد الأدنى من الرسالة الغراء ( المدد ؟غ 
ص 115١‏ ) كلة بعث مها الأستاذ عبد الجيد السأ كتى من يثداد 
يسأل_فها الدكتور زك مبارك عن « البيئة ونع المزأم © 
فى عرض كلامه عن تأثير البيئة فى بعض غادات أهل الأندلس 
( الرتمالة المدد 418 ؛ ص #اكم : تأثير البيئة ) 

وقد وقفت أئناء مطالماتى على ماله صلة مهذا موسو ع أحببت 
أن أَبيسّته قبا يلى لأنه برينا ناحية من مناحى الرسوم المتيمة عند 
الإسلام بشأن العامة 

قآل مد بن عيدوس الجهشيارى المتوى سنة 1 لفجرة 
ما هذا نصه : « وكان عيسى [ بن عيد الرحن | كات طاهص 
[ بن الحسين ] لنّا دخل مجلس الفضل [ بن سهل ] رع تقانسوته 
وجملها إلى جانبه » ثم قمل ذلك عار » ققال 'سَمم بن حازم 
ليمقوب بن عبد الله » وكان يسوب" 1 لما لميسى : إن أي المباس 
- يعنى عيسى - إذ! جلس فى مجلس الأمير ‏ يعنى الفضل - رقع 
قلنسوته عن رأسه » وهذا استشفاف”مته بالأمير » قد أنكره” 
الناس » وتكلموا فيه » تأعلله ذفك ليسك عنه فبا ينتقبل » فإله 
إن عأود دوت منه تدا على رأسه بستطع وإتكار. قال 
يسوب لعيى ذلك ؛ ققال له : بأى" ثىء ردت عليه ؟ لل 
قلت له : إنه تحرور”؛ وله قد استأذن الأمير فى ذلك » أنّكان 
لا يجهل مايأ وَيَدَر . ققال : ولله مابى أفى عرورة» 
وما استأذنت” , ولكنى أريد أن يعم الفضل أولاً » مت حو 
أنه أعون” ع وأدقةٌ عي ما دام" صاحبى أعري. الله - 
حّاء من هله الصمرة - وقلم شعرة من عراف دابته -- 
ومن كوق سم . قشلا عن " الصسير أشد مهيبا للاقبام على 


ارسالة للخ 


بشىء أنكره ء فلا يداخلك من قوم شى:* » عراف نسم 
ان حازم ما قلته 3906© 

ونظير هذا النبأ ما أورده هلال بن المحسّن السابى' الترق 
سنة 454 لأنجرة قآل: « وحدثتى جدّى ( أبو إسحق إبراهم 
السابى”) أن الكى أ ارام حضر بوما فى دار عشد الدولة 
وأخذ عمامته من رأسه ووضعها بين يديه » ورآء بمض أسماب 
الأخبار فتكتب با كان منه » وخر ج أستاذ دارر » حرق به 
وتكية 6 وألحد اليائنة وَشَرت ميا واه عى عطلت قط :: 


ووكل به واعتقله . فسثل فيه عشد الدولة » وقيل : هذا رجلا 


محرور الرأس » ولا يستطيح ترك الرامة على رأسه » وإتما قبل 

هذا ناك ء لالهل بأدب الخدمة . قبعد مىاجمات, ما أمن 

بأطلاقه كرى 
( هداد ) 


الى الركنور نيك ميارك 

قرأت عزيد الأسف ما كتبته فى رسالة هذا الأسبوع 
من حديث تبكلت فيه يمن يدرس اللنات اليتة كا تسمها 
أنت » ونميت فيه على الجاممة الصرية التى تمنى باحياء ما اندر 
: واد وانقطمت سلته بالحياة » وأنا فى هذه الكلمة أشرب 
صفح عما أدخلته فى هذه السألة من جواب شخصية» فإن هذا 
لا ينينى ؛ وإنما أتقذ إلى لل السألة فأقول : 

يؤسقنى أن أرى الدكتور رَى مبارك -- وهو الرجل الظم 
الفى أحبه أشد الحب وأيجب بشخسيته أعظم الإيجاب ‏ 
يتجرد مرت ثياب المالم الواسع الأفق والباحث الطويل 
الباع » وكيف يكون عال واسع الأقق وباحثاً طويل الباع من 
يهل صلات النة المربية مهذه اللمة لليتة ؟ كيف يكون كذّلك 
من يجهل أن خدمة اللنة العربية خدمة صادقة حا تستلزم معرفة 


مائيل عوام 


9١ الوزراء والكتاب (س 554 طبمة مزيك ) -< (س‎ )١( 
طبعة اللقا والايارى ) وشلى ) -< ( س 4 ه؟ -- 8ه ؟ طبعة‎ 
) السأوى‎ 

(؟) رسوم «ارالخلاقة (الخطوط ؛ الورتة ٠١5‏ 1) ؟ وهوكتاب 
5 حققناه وعلتنا عليه وأعددناء للتسر 


واسعة بلغات عاصرمها فى أجيال طويلة من التارجخ فأترت فها 
وناترت يها ِ بل كيف يكون كذلك من بريد أن ينهم لغة بله 
أن يدرسها فلا ينظر إلى أخواتها التي تفرعت معها من أأصل واحد؟. 

هل يصح فى أذهان الملماء أن تدرس اللغة العربية دراسة 
لنوية لا قستند إلى مقارنات شتى ينها وبين اللبرية والسرانية 
وسائر الأخوات ؟ وهل بنكر أو اليونانية واللانينية قى قاموس 
اللنة المربية ؟ ثم هل ينكر وجوبٍ دراسة الصلات بين الآداب 
السريانية والعبرية والأدب العربى » تلك الصلات التي لم أجد أحداً 
تنبه إلنها حتى الآن إلا البعض القليل ؟ ثم هل ينكر أثر الورائة 
الأجنبية فيا نظمه ابن الروى وأنو تمام ؟ 

لأنكان الفريحة يدرسون اللاتينية واليونانية كوسيلة لدراسة 
لنانهم #لدع عي طلنا أن درن اللغات السامية .أولاً ثم 
اللاتينية واليونانية ثانياً لدراسة لنتنا العربية التى تتمشقها ونقتى 
أعمارنا فى خدمها 

المي يقرب بأل 

عول مقال اروتستاز المازنى 


يقول الأستاذ في مقاله حت عنوان 9 بلول مد » فى المدد 
(55 ) المجرى ما نصه : 

« فا كان صلى الله عليه وسم يمنى بالاشتراك فى القتال 
بسيف أو رمح ؛ وكأن يشهد العارك ويصحب رحاله » ولكته 
لا ينزل إلى الحومة بنفسه ولا يمخوض العممة مع أتصاره » وإن 
كان وجيهم » 

وهذا يخالف الواقع والتارح ؛ ققد ثبت أنه كر" على الأعداء 
فى يعض النزوات كرا عنيقا تاثلاً متحمس : « أنا النى لا كب 
أناان عبد العلل 6 وثيت أنه كلسرت رياعيته وجرح حتى سال 
منه الدم » مل يمسح الدم ويقول : « كيف يلح قوم خضبوا 
وجه نيهم وهو يدعوم إلى رهم » ؟ وق تفسير السكفاف الجزه 
الأول ص ( 914 ) فى ذ كر غزيرة أحد ما نسه : : « وكان تزوله 
فى عدوة الوادى وجمل ظهره وعسكره إلى أحد » وأتّس عيد لله 
بن جبير على الرماة وقال لم: انضحوا عت بالنيل لايأتونا من ورائنا» . 


ككلم الرس ا 


وفى الجزء الأول من السيرة الخلبية ص ( 880؛ 81ه) ‏ 


فى غنروة بدر أنه صلى الله عليه وسلٍ أذ ثلاث حصيات قرى 
-بن فى وجوه الشر كين عنة ويسرة » وحين رى بذلك قال لأسحابه 
شدواء كانت المزعة . وأنزل الله تعالى : لا ومارميت إذ رميت 
ولكن الله رى ؟ . وقاتل رسول الله صلل لله عليه وسلم اوملك 
بنفسه تتالاً شديداً © 
هذا وغيره كثير يدل دلالة وانحة أن رسول الله خاض العمعة 
بنغسه وقاتل بسيفه 
)اقبي قر هيبى 
إجازة القضاء التمرعى 
مات علف ألكم 
حت هذا المنوان كص الأديب خالد الشواف كلة فى البريد 
الأدنى يمد ( الرسالة ) الأخير تساءل ها : كيف يمكن التوقيق 
بين ما روى عن على بن ألى طالب كرم لله وجهه من قوله : 
« ماسمعت كلة عغمريية من العرب إلا وسحستها من رسول الله 
صل الله عليه وسل » وسممته يول ؛ «مات حتف أنفه»» وماسعنها 
من عرنى قبله 6 ؛ وبين ما بروى للسموءل بن عادياء من قوله 
ف لاميته : 


ومامات منا سيد حتف أنه ولا طل منا حيث كان غيل ؟ 
وطلب الأديب الإحابة عن هذا السؤال ممن يشاء من القراء 


فاليه الجواب : 

رويت هذه القصيدة لعبد الملك بن عبد الرحم الخارى » وهو 
شاعى إسلاى شاي من شعراء الجاسة . ولأن اعتمدثا هذه الرواية 
فلا إشكال ... على أن البيت فى بعض الروايات هكذا : ( ومامات 
مناسيد ف فراقه ...لخ ) ١‏ 

قال الخطيب التبريزئ تعقيباً على هذه الرواية فى شرحه للبيت 
فى المزه الأول من الجاسة صفمحة 1١١‏ » محقيق الأستاذ تمد 
يحى الددن .عبد الجيد : ( ؤهذء الرواية رواية من يحمل القسيدة 
جاهلية ) . وعلها ظلبيت متى بالتحريف ء وك عدا التحريف 
البنيض على آثار المبقرية العربية الشاعرة 


ولقد ذهب الأستاذ الزيات فىكتابه « ناريخ الأدب العربى » 
صفحة 197 الطبعة السادسة ؛ إلى أن ماروى عن على" دليل على 
أن قصيدة السموءل متحولة كلها أو بعقها ... 

ولعل فى هذا ما يكشف الريب قر قي هبي 
عام الغبل ومولر ار سول 

قى بربد المدد 491 من ( الرسالة ) » يد كر الأديب: الفاضل 
على عمد حسمن ف القفرة الثالئة مر كلْته « فى مطالعاتى » 
أن النى صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل الواقق ستة ( 80م ) 
وبالرجوع إلى السد 44 من ( الرسالة ) » ترى الأستاذ 
البحانة الرحوم « جماعيل أحمد أدثم © فى مقالة له عنوانها 
« عام الفيل وميلاد الرسول 6 يثبت ويؤكد بالأدلة القاطمة » 
أن عام الفيل كان بوافق سنة ( +58 م ) » وميلاد سول 
بوافق ستة ( 87 م) . وهذا يدل على أن الصلة مفصومة 
بين ميلاد الرسول وعام الفيل» وأن تمد صلوات الله وسلامه عليه 
ولد بعد عام الفيل بنحو ثلائين سنة » وبوجه فى ختام بحثه أنظار 
الشتفلين بالتارريخ الإسلاى » وخاسة أساتيذ الماممة إلى هذه 
المتيقة , ورجا أن يكون فى « يحثه هذا © تصحيح لا تحرى يه 
أقلام الباحثين في العالم العربى ؛ من أن رسول الله ولد عام الفيل 

ص فإلي الأديب الفاشل أقدم هذا البحث الم للاطلاع 
عليه فى ص 480 من المدد 48” فى السنة الثامئة من حمر 
« الرسالة » اللديد | 

وإل جمهرة الؤرخين الأفاشل » أرجو بسط هذا الوشوع * 
وبحته على صفحات « الرسالة 6 الثراء يوه وخطورنه بالنسية 
لتأريخ مولد سيد العللين » وحقيقة صلة هذا اميلاد بمام الفيل 

( دروط) أحمل #ل فليم 

فى القضية المتأغة رقم 584٠04‏ منة 114٠‏ تاريخ ؛ هونة 


منة 84٠‏ صد عمد رفت عامس سككه شار ع بيرت تذرعه ١‏ جليه ليئيه 
عدساً يمر أزد من التسمرة . 


لبت عطبمة الرسالة بتلرع السلطان حين -- لبدين 


